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سياسة

معادلات الاحتلال 
أبعد من غزة

استهدفت »القسام« 
مطار رامون بصاروخ 

بمدى 250 كيلومتراً

وفد أمني مصري 
في تل أبيب لبحث 

وقف إطلاق النار

أمر غانتس بتعزيز 
القوى الأمنية للاحتلال 

في مدن الداخل

للحديث تتمة...

غزة تفاجئ 
الإسرائيليين

في اليوم الرابع من العدوان الإسرائيلي على 
ضربات  الفلسطينية  المقاومة  وجّهت  غزة، 
قاسية للاحتلال، عبر استخدام الطيران المسيرّ 

المفخخ، وباستهداف عبر صاروخ يصل مداه 
إلى 250 كيلومتراً. في المقابل، واصل الاحتلال 
ضرباته الجوية على القطاع، موقعاً المزيد 

على  برية  قوات  حشده  مع  الشهداء،  من 
حدود غزة. وعلى الرغم من تشديد الاحتلال 
تفاقم  فإن  عدوانه،  يوقف  لن  أنه  على 

يهود  اعتداء  بعد  الداخل،  في  الأوضاع 
على  يضغط  الفلسطينيين،  على  متطرفين 

القيادة الإسرائيلية لسرعة إنهاء عدوانها

غزة ـ ضياء خليل
صالح النعامي

وجّـــــهـــــت المـــــقـــــاومـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــــس الــخــمــيــس  ــة أمــ ــيـ ضــــربــــات قـــاسـ
عــلــى  رداً  ــلــــي  ــيــ ــرائــ الإســ لــــاحــــتــــال 
عـــدوانـــه المــتــواصــل مــنــذ مــســاء الإثـــنـــن على 
قطاع غزة، عبر إدخال سلاحين جديدين إلى 
الطائرات  الأول هو  الــقــدس«،  معركة »سيف 
المسيّرة المفخخة، والثاني هو صاروخ جديد 
بــمــدى 250 كــيــلــومــتــراً وبــقــوة تــدمــيــريــة هي 
أعلنت  التي  القسام«،  »كتائب  وفــق  الكبرى، 
ــار رامــــــــون، وذلــــك  ــا اســـتـــهـــدفـــت فـــيـــه مـــطـ ــهـ أنـ
ــــاق عــــشــــرات الـــصـــواريـــخ  بــــالــــتــــوازي مــــع إطــ
ــلـــى تــل  ــزة وعـ ــ عـــلـــى المـــنـــاطـــق الـــقـــريـــبـــة مــــن غـ
أبــيــب. فــي المــقــابــل، فـــإن الاحــتــال الـــذي أعلن 
أنـــه قــصــف مــنــذ مــســاء الإثــنــن أكــثــر مــن 600 
مرة غزة، مع حشد قوات على حدود القطاع 
والتلويح بشن هجوم بري، ورفض مبادرات 
ــه يــواجــه مــأزقــا  وقـــف إطــــاق الـــنـــار، يــبــدو أنـ
مــن مــكــان آخـــر، وهـــو الــجــبــهــة الــداخــلــيــة، مع 
للقدس  نصرة  الــداخــل  فلسطينيي  انتفاض 
المــحــتــلــة وغـــــــزة، ومـــــا تـــبـــع ذلـــــك مــــن اعـــتـــداء 
إســرائــيــلــيــن عــلــى هـــــؤلاء، وهــــو مـــا يضغط 
على الاحتلال لإنهاء عدوانه على غزة بشكل 
أن تفجّر  سريع. وذكــرت صحيفة »هآرتس« 
المــحــتــل،  الفلسطيني  الـــداخـــل  فـــي  الأوضـــــاع 
يــدفــع الــجــيــش لــاســتــعــداد لانـــهـــاء العملية 
العسكرية على غزة. وقال المراسل العسكري 
لــلــصــحــيــفــة يــنــيــف كـــوبـــوفـــيـــتـــش، إن قـــيـــادة 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي تــفــتــرض أن المــســتــوى 
السياسي لم يعد بوسعه تأجيل موعد إنهاء 
الــحــرب على غــزة بفعل الأحـــداث داخــل المــدن 
الإسرائيلية، مشيراً إلى أن تكثيف إسرائيل 
غاراتها في غزة حالياً يأتي في إطار محاولة 
تقديم إنجازات قبل الإعلان عن إنهاء الحملة 
الــعــســكــريــة. وأضـــــاف: »الــجــيــش يستعد لأن 
يــتــلــقــى تــعــلــيــمــات مـــن المـــســـتـــوى الــســيــاســي 
بسبب  غـــزة  ضــد  القتالية  العمليات  لإنــهــاء 
التي  العنيفة في أرجــاء إسرائيل  المواجهات 
أججت المخاوف من إمكانية فقدان السيطرة 
الــداخــلــي«. وحــســب كوبوفيتش،  على الأمـــن 
فإن هناك قناعة آخــذة بالترسخ لدى القادة 
الــذي  أبــيــب بــأن التهديد  العسكريين فــي تــل 

تمثله المواجهات بين الفلسطينيين واليهود 
داخـــــــل المـــــــدن الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى المــجــتــمــع 
الإسرائيلي أكبر من الخطر الذي تمثله غزة، 
مــمــا يــجــعــل الــجــيــش مصمما عــلــى مــحــاولــة 
تحقيق إنجازات في مواجهة »حماس« تبرر 

إنهاء الحملة في أسرع وقت.
يــأتــي ذلـــك عــلــى الــرغــم مــن الــحــديــث العلني 
الــوزراء  رئيس  وأعلن  العملية.  استمرار  عن 
»العملية  أن  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي 
ــي قـــطـــاع غـــــزة »ســتــســتــغــرق  الـــعـــســـكـــريـــة« فــ
بعض الوقت«. وخــال زيــارة تفقدية لإحدى 
قــال نتنياهو:  الــحــديــديــة«،  »القبة  بــطــاريــات 
»سيستغرق الأمــر بعض الــوقــت... مــن خلال 
ــاع والـــهـــجـــوم، سنحقق  ــدفــ الإصــــــــرار، فـــي الــ
غـــايـــتـــنـــا، وهــــــي اســــتــــعــــادة الـــــهـــــدوء لـــدولـــة 
قال  بيان لمكتبه. من جهته،  إسرائيل«، وفــق 
وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، 
إن المــجــلــس الــــــــوزاري الإســـرائـــيـــلـــي المــصــغــر 
لــلــشــؤون الأمــنــيــة والــســيــاســيــة »الــكــابــيــنــت«، 
رفـــض الأربـــعـــاء مـــبـــادرات وقـــف إطـــاق الــنــار 
فـــي غـــــزة. وقـــــال فـــي حـــديـــث لإذاعــــــة الــجــيــش 
ــــالأمـــــس )الأربــــــعــــــاء( قـــررنـــا  الإســـرائـــيـــلـــي »بـ
المــبــادرات  لجميع  المطلق،  الرفض  بالإجماع 
المــخــتــلــفــة لـــوقـــف اطــــــاق الـــــنـــــار«. وأضــــــاف: 
»انتهى الوقت الذي تتم فيه الأمور، بناء على 

طلب حماس«.
استدعى  الإسرائيلي،  التصعيد  وفي سياق 
ــتــــال أمـــــس، 7 آلاف جـــنـــدي من  جــيــش الاحــ
قــــوات الاحــتــيــاط، بــحــســب وســائــل إعــامــيــة. 
ــة الـــســـابـــعـــة إن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــت الـــقـــنـــاة الإسـ ــالــ وقــ
الــجــيــش اســتــدعــى هــــؤلاء الــجــنــود »لــتــعــزيــز 
القناة  الــداخــلــيــة«. وذكـــرت  الــقــوات والجبهة 

»13« أن رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، 
العاملة.  الــقــوات  ــازات في صفوف  ألغى الإجـ
ــلـــى طـــول  ــلـــيـــة عـ ــيـ ــتــــشــــدت قـــــــوات إســـرائـ واحــ
الحدود مع غزة أمس. وقال متحدث عسكري 
إن إسرائيل  إعـــام،  إسرائيلي، وفــق وســائــل 
لعمليات  ــداد  ــ الإعـ مــن  »مـــراحـــل مختلفة  فــي 

برية«.
القسام« سلاحاً  »كتائب  أدخلت  المقابل،  في 

جــديــداً إلــى المــعــركــة، إذ استهدفت بــعــددٍ من 
الطائرات المسيّرة المفخخة من طراز »شهاب« 
 على 

ً
مــحــلــيــة الــصــنــع، تــحــشــيــداتٍ عــســكــريــة

تــخــوم قــطــاع غـــزة أمــــس، بــعــد أن استهدفت 
بهذه الطائرات منصة للغاز في عرض البحر 

قبالة ساحل شمال غزة ظهر الأربعاء.
»كــتــائــب  كـــذلـــك، أعــلــن المــتــحــدث الــعــســكــري لـــ
الـــقـــســـام«، أبــــو عـــبـــيـــدة، فـــي كــلــمــة أمـــــس، أن 
ــر مــــن قـــائـــدهـــا الـــعـــام  ــأمـ الـــكـــتـــائـــب قــصــفــت بـ
ــد الــــضــــيــــف، مــــطــــار رامــــــــــون جـــنـــوبـــي  ــمـ مـــحـ
كيلومتراً   220 بعد  وعــلــى  المحتلة  فلسطين 
مــن غـــزة، بــصــاروخ مــن طـــراز »عــيــاش 250«. 
وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها »القسام« 
عـــن اســـتـــخـــدام هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــصـــواريـــخ. 
 الـــصـــاروخ بــمــدى 250 

ّ
ــال أبـــو عــبــيــدة إن وقــ

وقد  الكبرى،  هي  تدميرية  وبقوة  كيلومتراً 
تم إطلاقه »نصرة للأقصى وجــزءاً من ردنا 
عــلــى اغــتــيــال قــادتــنــا ومــهــنــدســيــنــا الأبــطــال 
بــجــزءٍ مــن إنــجــازاتــهــم وتــطــويــرهــم«. وتــابــع 
ـــدخـــل صـــــاروخ عــيــاش 

ُ
أن »الــكــتــائــب وهــــي ت

مطاراتك  هــي  هــا  للعدو  تــقــول  للخدمة   250
إلــى جنوبها  وكــل نقطة مــن شمال فلسطين 

في مرمى صواريخنا، وها هو سلاح الردع 
ــقـــادم يــحــلــق فـــي ســمــاء فــلــســطــن نــحــو كل  الـ
هدفٍ نحدده ونقرره«. ودعا شركات الطيران 
ــفٍ فــــوريٍ لــرحــاتــهــا إلـــى أي  الــعــالمــيــة إلـــى وقـ
المحتلة.  فلسطين  نــطــاق جغرافيا  فــي  مــطــار 

ــرى مــســجــلــة، أكـــد أبـــو عبيدة  وفـــي كــلــمــة أخــ
الــعــدوان  لــلــرد على  الكثير  المــقــاومــة  لــدى   

ّ
أن

الإســـرائـــيـــلـــي. وقـــــال: »لا خــطــوط حـــمـــراء في 
 المقاومة لم تستخدم 

ّ
ذلك«، في إشارة إلى أن

كل أدواتــهــا القتالية حتى الآن. وأضــاف في 
رســـالـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن: »لــديــنــا المـــزيـــد وفــي 
ويــرفــع  يــســركــم  مــمــا  الكثير  الكثير  جعبتنا 
رؤوســـكـــم ويــجــعــلــكــم تــفــخــرون أمــــام الــعــالــم 
بــمــقــاومــتــكــم وشـــهـــدائـــهـــا وأبـــطـــالـــهـــا«. وفــي 
»احشدوا  عبيدة:  أبــو  قــال  رسالة لإسرائيل، 
ــواً؛ فقد  ــ مـــا شــئــتــم مـــن قــــوات بـــراً وبـــحـــراً وجـ
أعـــددنـــا لــكــم أصــنــافــا مـــن المــــوت ستجعلكم 
أو  منا ضعفاً  تــجــدوا  ولــن  أنفسكم  تلعنون 
السيف  إلا  منا  لكم  وليس  تراجعاً  أو  جزعاً 

والنار«. 
ــة إمـــطـــار  ــاومـ ــقـ ــــك فــيــمــا واصــــلــــت المـ يـــأتـــي ذلـ
العديد من المناطق الإسرائيلية بالصواريخ، 
ودوّت صــافــرات الإنــــذار ظهر أمــس فــي عدد 
من المدن والبلدات وسط وجنوبي إسرائيل، 
ــل أبـــيـــب وبـــئـــر الـــســـبـــع وعــســقــان  ومـــنـــهـــا تــ
ونتيفوت وقاعدة تل نوف وقاعدة نيفاتيم. 
وقـــد بــلــغ عـــدد الــصــواريــخ الــتــي انطلقت من 
الــقــطــاع حــتــى عــصــر أمـــس، بحسب الجيش 
الإسرائيلي، أكثر من 1600. فيما قال الجيش 
إنـــه قــصــف مــنــذ مــســاء الإثــنــن أكــثــر مــن 600 
مرة غزة. واضطرت سلطات الاحتلال لإعلان 
تحويل مسار جميع الرحلات المتوجهة إلى 
مطار بن غوريون أمس باتجاه مطار رامون 
حتى إشعار آخر بسبب إطلاق صواريخ من 
الدولية  قطاع غزة. وألغت الشركات الجوية 

رحلاتها من وإلى تل أبيب أمس.
في المقابل، واصل جيش الاحتلال استهداف 
مبانٍ ونقاط متعددة في غزة، لترتفع حصيلة 
 ،

ً
الــشــهــداء إلـــى 87 فـــي غـــزة بــيــنــهــم 17 طــفــا

ونحو 487 جريحاً، حتى عصر أمس. بينما 
قتل سبعة أشخاص في الجانب الإسرائيلي 

بينهم طفل وجندي، ومئات الجرحى.
الــرغــم مــن جهود  التصعيد على  ويــتــواصــل 
ــيـــة لـــلـــتـــوصـــل إلـــى  ــيـــركـ مـــصـــريـــة وأخــــــــرى أمـ
وقــف لإطـــاق الــنــار. وقــالــت مــصــادر مصرية 
لـ«العربي الجديد« إن وفداً امنياً مصرياً من 
أيمن  اللواء  العامة برئاسة  المخابرات  جهاز 
بديع، وصــل إلــى تل أبيب أمــس لبحث وقف 
ــاء مــوجــة  ــهـ إطــــاق الـــنـــار فـــي قــطــاع غـــزة وإنـ
التصعيد الأخيرة في الأراضي الفلسطينية. 

ــارة الـــوفـــد جـــاءت  ــ وأضـــافـــت المـــصـــادر، أن زيـ
ــدار الــيــومــن  بــعــد ســلــســلــة اتـــصـــالات عــلــى مــ
المـــاضـــيـــن بـــن مــصــر وإســـرائـــيـــل مـــن جــهــة، 
ومصر وأطـــراف دولية من جهة أخــرى، لمنع 

التصعيد.
فت الــولايــات المتحدة 

ّ
بــالــتــوازي مــع ذلـــك، كث

حراكها واتصالاتها مع جهات فاعلة أخرى 
في المنطقة، لا سيما مصر والأردن. وأعلنت 
واشــنــطــن إرســـــال مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
هــادي  والفلسطينية،  الإسرائيلية  للشؤون 
عـــمـــرو، إلــــى تـــل أبـــيـــب لــبــحــث الـــتـــهـــدئـــة. في 
ــارئ  ــ ــمــــاع طـ ــتــ ــــن دعــــــت مـــوســـكـــو إلــــــى اجــ حـ
التي  الأوســـط  الــشــرق  الرباعية حــول  للجنة 
الأوروبــي وروسيا والولايات  الاتحاد  تضم 

المتحدة والأمم المتحدة.
الــدولــي اجتماعاً  كــذلــك، يعقد مجلس الأمــن 
ــول الــــوضــــع الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــا حــ ــثـ ــالـ طــــارئــــا ثـ
الــيــوم الــجــمــعــة. وخـــال أول اجــتــمــاعــن عبر 
الفيديو عقدا في جلستين مغلقتين، عارضت 
الولايات المتحدة تبني إعلان مشترك يدعو 
ــه »يـــأتـــي  ــ ــــف الــتــصــعــيــد، مــعــتــبــرة أنـ ــــى وقـ إلـ
قال  المــرحــلــة، كما  هــذه  فــي  بنتائج عكسية« 
تتولى  التي  الصين  وأعــربــت  دبلوماسيون. 
ــة لمــجــلــس الأمـــــن أمــــس عن  ــدوريــ الـــرئـــاســـة الــ
إن  وقــالــت  التصعيد.  إزاء  الــعــمــيــق«  »قلقها 
الاشتباكات  وقــف  إلــى  يدعو  مشتركاً  بياناً 
ــز لـــكـــن بـــعـــض الـــــــدول »تـــعـــرقـــل« تــبــنــي  ــاهـ جـ
النص. وكتب السفير الفلسطيني لدى الأمم 
في رسالة وجهها  ريــاض منصور،  المتحدة 
إلــــى كـــبـــار مـــســـؤولـــي المــنــظــمــة: »يـــجـــب على 
الأمــن  الــدولــي وخــصــوصــا مجلس  المجتمع 
الــتــحــرك مـــن دون تــأخــيــر لمــطــالــبــة إســرائــيــل 
بــــوقــــف هــجــمــاتــهــا عـــلـــى الـــســـكـــان المـــدنـــيـــن 
للتهجير  »خــطــطــهــا  ووقــــف  الفلسطينيين« 
لفلسطينيي  الـــعـــرقـــي  والــتــطــهــيــر  الـــقـــســـري 
ــلـــومـــاســـي طــلــب  ــقـــــدس. وقــــــال دبـ ــ ــة« الـ ــنـ ــديـ مـ
عـــدم كــشــف هــويــتــه لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــرس« 
ــاع الـــجـــديـــد لمــجــلــس  ــمـ ــتـ إن الــــهــــدف مــــن الاجـ
ــــادة »الاجــتــمــاعــات وصــيــاغــة  ــن لــيــس زيـ الأمــ
النصوص« بل »محاولة المساهمة في السلام 
ــادر عــلــى الـــدعـــوة  ــ ــــود مــجــلــس لـــأمـــن قـ ووجــ
إلــى وقــف إطــاق الــنــار«. وقــال دبلوماسيون 
ــل 

ّ
آخــــرون لــلــوكــالــة إن إســرائــيــل تــرفــض تــدخ

مجلس الأمــن فــي الــنــزاع والــولايــات المتحدة 
تؤيدها في ذلك.

الداعم  موقفها  الأميركية  الإدارة  خف 
ُ
ت ولــم 

للاحتلال منذ بدء العدوان الحالي، وهو ما 
بالقول  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  جــدده 
الدفاع عن نفسها«،   في 

ّ
 »لإسرائيل الحق

ّ
إن

وذلــــك بــعــد مــحــادثــة هــاتــفــيــة مـــع نــتــنــيــاهــو، 
مــســاء الأربـــعـــاء، مــع إعــرابــه عــن الأمـــل فــي أن 
تنتهي الاشــتــبــاكــات قــريــبــا. مــن جــهــتــه، دعــا 
ــة الـــبـــريـــطـــانـــي لــــشــــؤون الـــشـــرق  ــدولــ ــر الــ ــ وزيــ
كليفرلي،  جيمس  أفريقيا  وشــمــال  الأوســـط 
عن  الــتــراجــع  إلـــى  والفلسطينيين  إســرائــيــل 
حــافــة الــهــاويــة، ووصــــف الــتــصــعــيــد الــحــالــي 
بأنه مـــروع. وقــال فــي حديث لمحطة »سكاي 
نيوز«: »من المهم أن يتراجع الجانبان خطوة 
لــلــوراء«. وتــابــع قــائــا: »نشهد مستوى غير 
مــســبــوق مـــن الــهــجــمــات الـــصـــاروخـــيـــة على 
إســـرائـــيـــل... نــريــد أن تــتــوقــف تــلــك الهجمات 

الصاروخية«.

يواصل الاحتلال 
استهداف المباني 

)Getty( المدنية

ناصر السهلي

المشهد على أرض فلسطين 
التاريخية، من الجليل إلى النقب، 
وما شهدته القدس وحي الشيخ 

جراح، طيلة الأسابيع الماضية، بات 
يعطي مصداقية لتحذير سياسي 

وإعلامي أوروبي متزايد، عن 
مضي دولة الاحتلال الإسرائيلي 

إلى الأبرتهايد. لا يقتصر التحذير 
من أن »إسرائيل أقرب من أي وقت 

مضى من السير نحو تدمير ذاتي« 
على يسار ويسار الوسط، بل 

شمل معسكر الليبراليين ويهوداً 
كانوا مؤيدين للصهيونية سابقاً. 

فمشاهد القصف في غزة، ورد 
المقاومة، ليست سوى أحد مظاهر 
مأزق المشروع الصهيوني برمته. 
فغزة ليست المقدمات، بل كل ما 
واجهه 7 ملايين فلسطيني على 

أرضهم التاريخية طيلة عقود.
غربياً، يرتعب الأمني والسياسي، 

من ارتكابات اليمين المتطرف لمذابح 
واعتداءات، من أوسلو وبقية القارة 
العجوز إلى نيوزيلندا وأميركا. في 

المقابل، ولسنوات طويلة سبقت 
التطرف الإرهابي في الغرب، كان 

الاحتلال يرعى ويحتضن رسمياً 
جماعات الإرهاب اليهودي. فمذبحة 

الحرم الإبراهيمي في الخليل 
1994، على يد مستوطن أميركي 

باروخ غولدشتاين، ومذبحة صبرا 
وشاتيلا في بيروت 1982 وقانا 
1996، بل وقتل رئيس الحكومة 

الأسبق إسحاق رابين، لم تكن 
بعيدة عن فتاوى حاخامات »العرب 
صراصير يجب سحقها« و»الذبح 

للعرب«، كما ظل يردد عوباديا 
يوسيف وموشيه ليفنغر ومائير 
كهانا، وغيرهم في أيامنا الحالية 

التي تحلل قتل أطفال »الأغيار 
العرب«.

لفلسطين تجربتها مع الجماعات 
الإرهابية اليهودية، من القتل بدم 
بارد إلى السطو والنهب واقتلاع 

الزيتون، ورعاية المؤسسة الرسمية 
لما يسمى »فتية التلال« و»أمناء 

الهيكل« و»تدفيع الثمن«، ومع 
التهويد ونهب الأرض، ومنع تحديث 
مدن وقرى الداخل الفلسطيني، عدا 

عن سياسات تدمير البيوت.
في المحصلة، فإن ما يدور لا يتعلق 

بوجود بنيامين نتنياهو، والأخير 
ليس غبياً كي لا يدرك مأزق انهيار 

أسطورة »أرض بلا شعب لشعب 
بلا أرض«. فالديمغرافيا محفز 

لسياسة الترانسفير و»وطن بديل«، 
وناظم لسياسة الأبرتهايد الرسمية. 

فوجود 7 ملايين فلسطيني على 
أرضهم التاريخية، مع كل مشاهد 

الاعتداء الممتدة من طبرية إلى 
اللد والضفة والنقب، ونشوء حالة 

وحدة مصير بين الفلسطينيين، 
كلها تساهم في نسف مقدمات 
الأساطير. وعليه، وبعيداً عن كل 

بكائيات معسكر التطبيع واتهاماته 
السخيفة، ومحاولة بعض الأنظمة 
ركوب الموجة، فإن ما بعد القدس 

والحرب الحالية على غزة، لن يكون 
كما قبله.

فطر الأقصى: 100 ألف مصلٍّ واستمرار الاعتداءاتالداخل الفلسطيني يشتعل ويواجه تنكيل المتطرفين

حراك 
فلسطينيي 

الداخل يحاصر 
الاحتلال

الحدث

ــاع غـــزة  ــطــ ــع عـــــدوانـــــه عـــلـــى قــ ــ ــتــــزامــــن مـ ــالــ بــ
والمسجد  القدس  في  اتــه  واعــتــداء المحاصر، 
ــلــــي،  ــيــ الأقـــــصـــــى، حــــــــوّل الاحـــــتـــــال الإســــرائــ
يــافــا وحيفا  مــن  الفلسطيني،  الــداخــل  مــدن 
وعـــكـــا مـــــروراً بــالــلــد والـــرمـــلـــة، وصـــــولًا إلــى 
إلــى ثكنة  طبريا وبــئــر السبع والــخــضــيــرة، 
اســتــمــرار حمايته  وأمــنــيــة، وســـط  عسكرية 
للمستوطنين ولإرهاب الجماعات اليهودية 
الــذيــن  الـــداخـــل،  المــتــطــرفــة، ضــد فلسطينيي 
شــكّــلــوا مــن جهتهم جبهة مــوحــدة، تضاف 
إلى الحراك المقاوم منذ أيام في القدس وغزة. 
لــيــل الأربــعــاء  الـــداخـــل،  وواصــــل فلسطينيو 
ــتــــراض على  ــــوم أمـــــس، الاعــ - الــخــمــيــس، ويـ
وانتهاكاته  الاحتلال في ممارساته  تمادي 
فـــي الـــقـــدس والمـــســـجـــد الأقــــصــــى، وعـــدوانـــه 
على غزة، فيما أظهرت لقطات مصورة عدة 
المـــدن، مــدى العنصرية والتوحش  فــي هــذه 
الـــلـــذيـــن تــمــارســهــمــا الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة 
ــل ومــصــالــحــهــم  ــ ــداخـ ــ بـــحـــق فــلــســطــيــنــيــي الـ

وممتلكاتهم. 
وأصدر وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس، 
الأمنية  الــقــوى  أمــراً بتعزيز  الخميس،  أمــس 
لــاحــتــال فــي هـــذه المــــدن، وســـط حــمــلــة قمع 
ــذهــا الاحــتــال 

ّ
واعـــتـــقـــالات غــيــر مــســبــوقــة نــف

وطاولت 374 فلسطينياً. وقال غانتس أمس 
فـــي بـــيـــان: »نــحــن فـــي وضــــع طـــــوارئ بسبب 
الــضــروري الآن تعزيز  الوطني، ومــن  العنف 
القوات بكثافة على الأرض، وسيتم إرسالها 
وأوضحت  والنظام«.  القانون  لتطبيق  فــوراً 
هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة أن »غــانــتــس وقــع 
ــيــــة مــن  ــافــ ــا إضــ ــ ــرايـ ــ أمـــــــراً بــتــجــنــيــد عـــشـــر سـ
الــحــدود فــي خدمة الاحتياط لتعزيز  حــرس 
قـــــوات الـــشـــرطـــة«. وأعـــلـــنـــت وســـائـــل الإعــــام 
ــــرض ســلــطــات  ــــس، فـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــصـــر أمــ
ــتــــال حـــظـــراً لــلــتــجــول فـــي مــديــنــة الــلــد،  الاحــ
الثامنة  عــصــراً، حتى  الخامسة  الــســاعــة  مــن 

القدس المحتلة، رام الله 
العربي الجديد

الإسرائيلية  الاعــتــداءات  مـــوازاة استمرار  فــي 
على القدس المحتلة وغزة، سقط الفلسطيني 
مــادمــا، جنوبي  النجار، في بلدة  محمد عمر 
شهيداً  المحتلة،  الغربية  الضفة  فــي  نابلس، 
ــتــــال  ــلـــى يــــد قـــــــوات الاحــ مــــســــاء الأربــــــعــــــاء، عـ
ــتـــي اقــتــحــمــت الـــبـــلـــدة وســـط  الإســـرائـــيـــلـــي، الـ
مــواجــهــات مــع الــشــبــان. ثــم عــــادت واقتحمت 
منزله واستجوبت ذويه. في المسجد الأقصى، 
ووســـط إجــــراءات وتــدابــيــر عسكرية مــشــددة، 
، أمس الخميس، 

ٍّ
أدى أكثر من 100 ألف مصل

صــاة عيد الــفــطــر، وكــانــوا قــد أتـــوا مــن داخــل 
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. وفي 
ــال خــطــيــب المـــســـجـــد، الــشــيــخ  ــاة الـــعـــيـــد، قــ صــ
محمد سليم إن »الشعب الفلسطيني سيظهر 
فرحته بالعيد رغم كل المعاناة التي يتعرض 
لـــهـــا«. وأقـــــام عـــشـــرات المــبــعــديــن عـــن الأقــصــى 
القديمة من  الــبــلــدة  مــدخــل  العيد على  صــاة 
ــقـــدس. وســبــق إقـــامـــة صـــاة الــعــيــد، وكــذلــك  الـ
بعد الانتهاء منها، تنظيم آلاف المصلين وقفة 
دعم وإسناد لقطاع غزة ضد العدوان، هتفوا 
العسكرية  الـــذراع  الــقــســام«  »كتائب  لـ خلالها 
لحركة »حماس ولقائد الكتائب محمد ضيف.

ــتــــال حـــمـــاتـــه، فــاعــتــقــل ثــاثــة  وواصــــــل الاحــ
شبان في سوق المصرارة في القدس، وشابين 
آخرين في شارع نابلس بعد الاعتداء عليهم 
ــراد  ــتــــال، أفــ ــــوات الاحــ بـــالـــضـــرب. واعــتــقــلــت قـ
عائلة درويش بالكامل عقب دهم منزلهم في 
بلدة العيسوية بمدينة القدس، بعد الاعتداء 
عليهم بالضرب. واعتقل الاحتلال فلسطينيين 
الشمالي لمدينة  الأقــل عند المدخل  اثنين على 
أيضاً  واعتقل  الغربية.  الضفة  وســط  البيرة، 
الانتخابية  مــوعــدنــا«  »الــقــدس  قائمة  مــرشــح 
التابعة لحركة »حماس«، زياد صالح الشيخ، 

ــادي شـــرطـــة  ــ ــمـ ــ الـــســـاحـــلـــيـــة، مـــشـــيـــرة إلــــــى تـ
ــفـــات والـــتـــظـــاهـــرات  ــتــــال فـــي قــمــع الـــوقـ الاحــ
بالتزامن  وذلــك  للفلسطينيين،  الاحتجاجية 
مــع حــمــلــة تــحــريــض مــتــصــاعــدة فــي وســائــل 
الفلسطيني  الـــوجـــود  ــتـــال ضـــد  الاحـ إعــــام 

داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
خرج  الفلسطينية،  التظاهرات  مـــوازاة  وفــي 
لــيــل الأربــــعــــاء - الخميس  مــتــطــرفــون يــهــود 
فــي عـــدد مــن أنــحــاء مــنــاطــق الـــداخـــل، رافــعــن 
للفلسطينيين  ومــعــاديــة  عنصرية  شــعــارات 
مثل »المـــوت لــلــعــرب«، وارتــكــبــوا أعــمــال عنف 
المنطقة  فـــي  فلسطينيين  بــحــق  واعــــتــــداءات 
للفلسطينيين،  ســيــارات  وتحطيم  وتكسير 
تـــحـــت أعــــــن شــــرطــــة الاحــــــتــــــال، مـــــا أشـــعـــل 
مـــواجـــهـــات بـــن المــتــطــرفــن والــفــلــســطــيــنــيــن 
خصوصاً فــي مدينة عــكــا. ونــظــم المــئــات من 
عناصر منظمة »لاهافا« الإرهابية، عمليات 
اعـــتـــداء وحــشــيــة ضـــد فــلــســطــيــنــيــي الـــداخـــل، 
ــروا مــحــال تــجــاريــة تــعــود إلــيــهــم، حيث  ــ ودمـ
ــداءات الــتــي يــقــودهــا الــقــيــادي  ــتــ تـــركـــزت الاعــ
الكنيست،  في  الممثلة  الكاهانية  الحركة  في 
الــحــاخــام بنتسي غــوفــشــتــن، فــي مـــدن اللد 
وعــكــا وطــبــريــا وحــيــفــا، والمـــدن المحيطة بتل 
أبـــيـــب. وفــــي مــديــنــة الـــلـــد، وجّـــــه المـــواطـــنـــون 
الفلسطينيون نداءات استغاثة، بعدما تقدم 
المسجد  نحو  الإرهابية  التنظيمات  عناصر 
ت 

ّ
الكبير في المدينة، مهددين بإحراقه. كما بث

فيديو،  مقاطع  الإسرائيلية  التلفزة  قــنــوات 
تظهر قيام متطرفي »لاهافا« بتدمير محال 
المــجــاورة.  أبيب والمــدن  الفلسطينيين في تل 
الرسمية  التلفزة الإسرائيلية  قناة  وعرضت 
ــدداً كــبــيــراً  ــ ــان« مــقــطــعــا مـــصـــوراً، أظـــهـــر عـ ــ »كــ
مـــن عــنــاصــر »لاهـــافـــا« وهـــم يــتــوحــشــون في 
ضـــرب شـــاب عــربــي عــلــى كــورنــيــش الــواجــهــة 
يــام على تخوم تل  بــات  فــي مدينة  البحريّة 
أبــيــب. وأظــهــرت الــصــور مــواطــنــا فلسطينياً 

حــرمــلــة، شــرقــي بــيــت لــحــم، مــن دون التبليغ 
عــن وقـــوع إصــابــات. وأغــلــقــت قـــوات الاحــتــال 
مــدخــل قــريــة مــــراح ربــــاح، جــنــوبــي بــيــت لحم 
ــتـــال  ــوات الاحـ بـــبـــوابـــة حـــديـــديـــة. وقـــمـــعـــت قــــ
بــلــدة جــيــوس، شمال  مسيرة سلمية لأهــالــي 
بعد  الغربية،  الضفة  قلقيلية، شمالي  شرقي 
اندلاع مواجهات قرب جدار الفصل العنصري 
المقام على أراضي البلدة. وأحرق مستوطنون 
مركبة في قرية روجيب، شرقي نابلس، تعود 
لــلــمــواطــن ريــــاض دويـــكـــات، وفـــق مـــا أفــــاد به 
مــســؤول مــلــف الاســتــيــطــان فــي شــمــال الضفة 

الغربية غسان دغلس.
وتعرض شــاب فلسطيني للطعن بسكين من 
قبل متطرفين يهود في سوق »محنيه يهودا« 
فــي الــقــدس، فيما انــدلــعــت مــواجــهــات عنيفة 
بين شبان فلسطينيين ومجموعات كبيرة من 
المستوطنين في محاور عــدة، خصوصاً على 
شارع رقم 1 الذي يفصل القدس عن امتدادها 
الغربي، وبالقرب من الجامعة العبرية شمالي 
من  أول  مستوطنون،  وأطلق  القديمة.  البلدة 

ــهـــات تــأجــجــت ليل  ــانـــت المـــواجـ صـــبـــاحـــا. وكـ
الــلــد المحتلة،  الــثــاثــاء - الأربــعــاء فــي مدينة 
يد  عــلــى  بــالــرصــاص،  فلسطيني  مقتل  بــعــد 

مستوطن.
ت قــوات الاحــتــال ليل الأربعاء 

ّ
إلــى ذلــك، شن

ــيــــس، وطـــــــــــوال يـــــــوم أمـــــــــس، حــمــلــة  ــمــ ــخــ - الــ
اعتقالات في الداخل الفلسطيني طاولت 374 
فلسطينياً، على خلفية تظاهرات فلسطينيي 
الداخل، تنديداً بالعدوان المتواصل للاحتلال 
وانتهاكاته في القدس وغــزة. وذكــرت وكالة 
الأنباء الفلسطينية »وفا«، أن هذه الاعتقالات 
جاءت بعد اعتداءات نفذتها مجموعات من 
المــســتــوطــنــن بــحــمــايــة مـــن شــرطــة الاحــتــال 
ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــن، خـــصـــوصـــا فــــي المــــدن 

بالإضافة إلى محمد دعدوع ومحمود صلاح 
بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما في بلدة 

الخضر، جنوبي بيت لحم.
الفلسطيني« في  نـــادي »الأســيــر  وأكـــد مــديــر 
»الــعــربــي  الـــقـــدس، نــاصــر قـــوس فـــي حــديــث لـــ
الـــجـــديـــد«، اســتــمــرار حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات الــتــي 
ــام، مـــع بــلــوغ  ــ ــتـــال قــبــل أيـ بــدأتــهــا قــــوات الاحـ
 ،

ً
عدد المعتقلين حتى الآن أكثر من 70 معتقلا

المــحــرريــن.  ــرى  والأســ النشطاء  مــن  غالبيتهم 
وأصيب ثلاثة فلسطينيين بكسور ورضوض، 
خــال مــواجــهــات مــع قـــوات الاحــتــال فــي باب 

العمود.
منطقة  فــي  الفلسطينيون  المــواطــنــون  وكــــان 
عــن الــلــوزة فــي ســلــوان تــصــدوا لمجموعة من 
المواطنين  ممتلكات  على  اعتدوا  المستوطنين 
صـــيـــب فــلــســطــيــنــيــون بــحــالات 

ُ
فـــي الـــبـــلـــدة. وأ

لــلــدمــوع، بمواجهات  المسيل  بــالــغــاز  اخــتــنــاق 
ــــوات الاحـــتـــال فـــي بـــلـــدة تـــقـــوع، شــرقــي  مـــع قـ
واندلعت  الغربية.  الضفة  جنوبي  لحم،  بيت 
مواجهات أخــرى مع قــوات الاحتلال في قرية 

يُجبر على الخروج من سيّارته، ثم يتعرّض 
ى فقد 

ّ
للضرب بأيدي عشرات المتطرفين، حت

التنكيل هذه،  المتطرفون عمليّة  وعيه. وبــرّر 
الفلسطيني حــاول دهس   المواطن 

ّ
إن بالقول 

 المقطع 
ّ
حشد من أنصار اليمين المتطرّف، لكن

ــان« أظــهــر ســائــق ســيّــارة  ته قــنــاة »كـ
ّ
الـــذي بث

ب التظاهرة. وفي بيان، 
ّ
وهو يسعى إلى تجن

إلى  أبيب   
ّ

تــل أشــار مستشفى إيخيلوف في 
ه في 

ّ
 الضحيّة مصاب »بجروح خطرة، لكن

ّ
أن

وضع مستقرّ«، من دون الكشف عن هوّيته. 
ورفع المتطرفون الشعارات العنصرية أيضا 
السبع، حيث نظموا مسيرة تطالب  بئر  في 
»الــعــرب«، معربين عــن دعمهم  مــن  بالانتقام 

للعدوان على غزة.
الــنــائــب فــي الكنيست   عــلــى ذلـــك، وجّـــه 

ّ
وردا

ورئــيــس »الــقــائــمــة الــعــربــيــة المـــوحـــدة«، أيمن 
عــــــــــودة، انـــــتـــــقـــــادات حــــــــادة لــــســــلــــوك شـــرطـــة 
ــتـــــال، مــعــتــبــراً أنـــهـــا تــتــعــامــل مــــع مـــدن  ــ الاحـ
الفلسطينيون،  يقطن  الــداخــل حيث  وبــلــدات 

تماما كما تتعامل مع الضفة الغربية.
ــرك  ــــال تــ ــ ــتـ ــ ــ ــن تـــعـــمـــد الاحـ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعـ
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي الـــــــداخـــــــل عـــــرضـــــة لـــهـــجـــمـــات 
المــتــطــرفــن، فــقــد أكـــد المــتــحــدث بــاســم شرطة 
الاحتلال ميكي روزنفيلد أن الشرطة »تمنع 
حـــــدوث مـــذابـــح بــكــل مـــا تــعــنــيــه الــكــلــمــة من 
معنى«، مضيفاً أنه تم استدعاء حوالي ألف 
عنصر من شرطة الحدود الإسرائيلية للحد 
من العنف، وتم اعتقال أكثر من 400 شخص. 
وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين قد 
حّذر أول من أمس، من نشوب »حرب أهلية« 
الفلسطينيين  بــن  الفلسطيني  الــداخــل  فــي 
الصواريخ  لخطر  »نتعرض  وقــال:  واليهود. 
الـــتـــي تــطــلــق عـــلـــى مــواطــنــيــنــا وشـــوارعـــنـــا، 
ونشغل أنفسنا بحرب أهلية لا معنى لها في 

ما بيننا«.
)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول(

أمــس الأربـــعـــاء، الــنــار صــوب رعـــاة أغــنــام، في 
مسافر يطا، جنوبي الخليل، جنوبي الضفة، 

من دون وقوع إصابات.
ــوات الاحــــتــــال الــــرصــــاص الــحــي  ــ ــلـــقـــت قــ وأطـ
 كبيراً من قنابل الغاز المسيل 

ً
والمطاطي ووابلا

ــول مـــســـيـــرة شــعــبــيــة إلـــى  ــ لـــلـــدمـــوع بـــعـــد وصــ
إيــل، المقام عند المدخل  القرب من حاجز بيت 
الــشــمــالــي لمــديــنــتــي رام الـــلـــه والـــبـــيـــرة وســط 
الضفة، قرب ما تعرف بالإدارة المدنية التابعة 
لجيش الاحتلال. وأشعل شبان الإطارات فور 
وصـــول المــســيــرة الــتــي انطلقت مــن وســـط رام 

الله، تحديداً دوار المنارة.
ــــى، وضـــد  ــــصـ ــان لــلــمــســجــد الأقـ ــبـ ــشـ وهـــتـــف الـ
ــزة، فيما  ــ اعــــتــــداءات الاحــــتــــال عــلــى قـــطـــاع غـ
أن  بعد  مسارهم  لتغيير  المتظاهرون  اضطر 
السير  الفلسطينية من  منعتهم أجهزة الأمن 
المقاطعة  مقر  بالقرب من  يمر  الــذي  بالشارع 
بالتزامن  الله  رام  في  الفلسطينية(  )الرئاسة 
ــع انـــعـــقـــاد اجـــتـــمـــاع الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة.  مـ
الجموع  وقــف  التظاهرة  مــســار  تغيير  وقــبــل 
قــبــالــة الــحــاجــز الــبــشــري الـــذي شكلته أجــهــزة 
ــن وهـــتـــفـــوا ضــــد الــتــنــســيــق الأمــــنــــي مــع  ــ ــ الأمـ
صـــيـــب خــمــســة شــبــان بــرصــاص 

ُ
ــتـــال. وأ الاحـ

قــوات الاحــتــال، مساء الأربــعــاء، خــال تجدد 
المــواجــهــات بــمــحــاذاة جــــدار الــضــم والــتــوســع 
العنصري غربي بلدات زيتا، وباقة الشرقية، 
ونــزلــة عــيــســى، شــمــالــي طــولــكــرم. كــمــا أصيب 
ــاء، بــجــروح  فلسطيني ونــجــلــه، مــســاء الأربـــعـ
ــداء لــلــمــســتــوطــنــن عــلــى مــنــزلــهــمــا،  ــتـ جــــراء اعـ
ــــر، أصــيــب  جــنــوبــي الــخــلــيــل. عــلــى صــعــيــد آخـ
عـــشـــرات الــفــلــســطــيــنــيــن بـــالاخـــتـــنـــاق بــالــغــاز 
المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال 
على مــدخــل ديــر شـــرف، غــربــي نابلس مساء 
الأربعاء، فيما أغلقت قوات الاحتلال الطريق 
الــواصــل بــن جــنــن ونــابــلــس، عــقــب مهاجمة 

مستوطنين مركبات المواطنين بالحجارة.

بلينكن،  أنتوني  الخارجية  وزير  الأميركي،  الكونغرس  في  نائباً   25 طالب 
العائلات  تهجير  عــن  لإيقافها  إســرائــيــل  على  الضغط  بممارسة 
الفلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. وأعرب النواب 
في رسالة بعثوها أمس الخميس إلى بلينكن، عن قلقهم إزاء تهجير 
أكثر من ألفي فلسطيني من أراضيهم في حيي الشيخ جراح والبستان، 
منازل  هدم   1969 العام  منذ  المتحدة  الولايات  معارضة  إلى  لافتين 

الفلسطينيين في القدس الشرقية.

نواب أميركيون: لوقف التهجير

أكد رئيس البرلمان التركي، 
مصطفى شنطوب، حق 

الشعب الفلسطيني في 
الدفاع عن نفسه أمام 

هجمات إسرائيل الوحشية. 
وقال شنطوب إن »الكل 
يتحدث عن حق إسرائيل 

في الدفاع عن نفسها، ولا 
شك أن وصف ما تمارسه 

بالدفاع محل نقاش«، 
معتبراً رغم ذلك أنه »إذا كان 

لإسرائيل حق في الدفاع 
عن نفسها، فإن فلسطين 

دولة، وبالتالي فإن لها 
ولشعبها أيضًا الحق في 

الدفاع عن أنفسهم. يتعين 
النظر من منظور القانون 

الدولي وعدم الانحياز«.

حق الدفاع 
عن النفس
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سورية: تبادل أسرى 
بين النظام و»الجيش 

الوطني«
تـــبـــادل الــنــظــام الـــســـوري و»الــجــيــش 
المــعــارض، مساء  الــســوري«  الوطني 
ــــس الأربـــــعـــــاء، عــــــدداً مــن  أول مــــن أمـ
ــلــــب، شــمــالــي  الأســــــــرى فــــي ريــــــف حــ
ــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن  ــ الـــبـــاد. وذكـ
الــتــبــادل جــرت فــي معبر أبو  عملية 
الـــزنـــديـــن، بــحــضــور الـــهـــال الأحــمــر 
ــدد مـــن عــنــاصــر  ــ الـــتـــابـــع لــلــنــظــام وعـ
»الــجــيــش الــوطــنــي«. وجـــرى خلالها 
النظام،  لــدى  معتقلين  أربــعــة  م 

ّ
تسل

الوطني«  »الجيش  إفــراج  في مقابل 
عن أربعة عناصر من قــوات النظام، 

بالإضافة إلى جثة.
)العربي الجديد(

الحوثيون يستهدفون 
الجنوب السعودي

أعـــلـــن الـــحـــوثـــيـــون، أمــــس الــخــمــيــس، 
إطلاق 12 صاروخاً بالستياً وطائرة 
لشركة  تابع  موقع  باتجاه  مسيرة، 
»أرامكو« النفطية السعودية ومطار 
ــداف أخــــرى فــي نــجــران،  ــ نــجــران وأهـ
التحالف  وذكــر  السعودية.  جنوبي 
أنه اعترض  الذي تقوده السعودية، 
ودمــــــــــر ثــــمــــانــــي طـــــــائـــــــرات مـــســـيـــرة 
وثـــاثـــة صـــواريـــخ بــالــســتــيــة أطلقت 
المــمــلــكــة، مــن دون أن يحدد  بــاتــجــاه 
مكانها. ‏وتابع أن »الأعمال العدائية 
للمليشيا الحوثية الإرهابية تنافي 
الدولية  والأعــــراف  الــســمــاويــة  القيم 

ولم تراعِ الشعائر الدينية«.
)رويترز(

مجلس الأمن يدعو 
لوقف معارك مأرب

دعــــا مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي، مــســاء 
الأربــــــعــــــاء، فــــي بــــيــــان أقـــــــرّ بـــإجـــمـــاع 
ــــف  ــاء فـــيـــه إلــــــى »وقـ ــ ــــضــ الـــــــــدول الأعــ
اليمن  في  العدائية«  للأعمال  فــوري 
ــاف  ــ »خـــصـــوصـــا فــــي مـــــــــأرب«. وأضــ
»وحــدهــمــا وقـــف دائـــم لإطـــاق الــنــار 
وتــفــاهــم ســيــاســي يــمــكــنــهــمــا إنــهــاء 
ــيــــة فــي  الـــــصـــــراع والأزمــــــــــة الإنــــســــانــ
ــبــــاكــــات  ــتــ ــن«. واشــــــتــــــدت الاشــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ
فــــــي الآونـــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة فــــــي مــــــــأرب، 
ــعــــوث الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــبــ بـــحـــســـب مــ
مـــارتـــن غــريــفــيــث )الـــــصـــــورة(، الـــذي 
مه 

ّ
ــيـــرة قــبــل تسل قـــدم إحــاطــتــه الأخـ

للشؤون  العام  الأمــن  نائب  منصب 
الإنـــســـانـــيـــة. وأعــــــرب غــريــفــيــث أمـــام 
مجلس الأمن عن أسفه لأن الأطراف 
بعيدة عــن الــتــوصــل إلــى اتــفــاق، مع 
 عــن 

ً
ــاكــــات، فـــضـــا ــبــ ــتــ تـــصـــاعـــد الاشــ

»غــــيــــاب الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي 
ــل بــنــهــايــة  ــ تـــحـــرم الــيــمــنــيــن مـــن الأمـ

قريبة للنزاع«.
)فرانس برس(

بريطانيا: عقوبات 
على الكانيات الليبية

ــر وزيـــــــر الـــــدولـــــة الـــبـــريـــطـــانـــي  ــبـ ــتـ اعـ
لــــشــــؤون الــــشــــرق الأوســــــــط، جــيــمــس 
ــيـــــس، أن  ــ ــمـ ــ ــــخـ كــــلــــيــــفــــرلــــي، أمـــــــــس الـ
ــدة عـــلـــى جــمــاعــة  ــديـ الـــعـــقـــوبـــات الـــجـ
ــة،  ــحــ ــلــ ــســ ــات الــــلــــيــــبــــيــــة المــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــكــ ــ ــ ال
ــهــــدف إلــــــى الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن مــن  تــ
ــون الــــــدولــــــي فــي  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــكـــون الـ ــهـ ــتـ ــنـ يـ
ليبيا، ســيــواجــهــون عــواقــب. وشـــدّد 
ــــوب »الـــتـــصـــدي لاســتــمــرار  عــلــى وجـ
العقاب فــي ليبيا  مناخ الإفـــات مــن 

وتحقيق العدالة للضحايا«.
)رويترز(

بوتين: كارثة قازان 
جريمة همجية

الــروســي، فلاديمير  الرئيس  وصــف 
أمـــس الخميس،  )الــــصــــورة(،  بــوتــن 
حـــادث إطـــاق الــنــار فــي مــدرســة في 
مدينة قازان في جمهورية تتارستان 

الـــــــذي راح ضـــحـــيـــتـــه 9  ــة،  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
ــة المـــــروعـــــة  ــ ــارثــ ــ ــكــ ــ »الــ ـــ ــ أشـــــــخـــــــاص، بــ
ــا خــال  والــجــريــمــة الــهــمــجــيــة«. ودعــ
الحكومة،  أعضاء  افتتاح جلسة مع 
إلى العناية بأسر الضحايا وتقديم 
كل الدعم والمساعدة الضرورية لهم.
)العربي الجديد(



عاد  التي  الصوفية،  التيارات  دور  مختلفة  عراقية  مدن  في  يتنامى 
بعضها بشكل قوي إلى المحافظات المحررة من تنظيم »داعش«، 
السلفية  التيارات  مواجهة  بهدف  حكومياً  دعماً  تلقيها  ظل  في 

والجهادية
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فــي تــلــك المــنــاطــق، وهـــو مــا قــد يفسر جانباً 
الــعــام 2018  مــن ظــاهــرة تشييد التكايا منذ 
تحوّل  والــتــي  المناطق،  تلك  فــي  الآن  ولغاية 
قــســم مــنــهــا إلـــى مـــراكـــز لــتــوزيــع المــســاعــدات 
والأعمال الخيرية وواجهات دينية وثقافية 

واجتماعية بارزة.
أحد المصادر الثلاثة، وهو نائب في البرلمان 
يــرد على  بــغــداد،  الفلوجة غربي  عــن مدينة 
المدينة،  فــي  الصوفية  الــطــرق  بعض  تنامي 
 إنــه 

ً
مــثــل جــمــاعــة »الـــربـــاط المــحــمــدي«، قــائــا

»لا يمكن الــقــول إنــهــم غير مــدعــومــن. أفــراد 
حــمــايــة وســــيــــارات ربــاعــيــة الـــدفـــع، وســلــطــة 
اجتماعية وجاه، والناس صاروا يتوسطون 
الشعبي  الحشد  عند  مشاكلهم  لحل  لديهم 
والأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة«. ويـــضـــيـــف أنـــــه »يــتــم 
الفعاليات  كــل  إلــى  الشخصيات  دعـــوة هــذه 
الــحــكــومــيــة والأحـــــزاب والــفــصــائــل المسلحة، 
وقد منحت لهم مكانة، ولهم مكاتب تقصدهم 
ــنـــاك تــوجــيــهــا  ــبـــنّ أن »هـ الـــنـــاس فــيــهــا«. ويـ
ي أيضاً في تلك المناطق 

ّ
لديوان الوقف السن

لاســـتـــبـــعـــاد خـــطـــبـــاء الـــجـــوامـــع المــحــســوبــن 
بآخرين  وتعويضهم  الــســلــفــي،  الــخــط  عــلــى 
مقربين من التيارات الصوفية، ضمن ما بات 
الــديــنــي ومحاربة  الــخــطــاب  يــعــرف بتجديد 
الفكر المــتــطــرف. وقــد دعــم قــادة مــن »الحشد 
الشعبي«، وتحديداً من الذين يوالون إيران، 

بشكل علني هذا التوجه«.

مواجهة »داعش«
الشيخ عبد القادر الآلوسي، وهو أمين رابطة 
الواجهات  أبــرز  المحمدي«،  الرباط  »مجلس 
في  تنشط  التي  الجديدة  الصوفية  الدينية 
مدن عدة شمال وغربي العراق، يؤكد ضمناً، 
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، وجـــود 
دعـــم حــكــومــي وســيــاســي للتصوف فــي تلك 
المـــنـــاطـــق. ويـــوضـــح الآلــــوســــي أن »الــعــمــلــيــة 
السياسية في العراق تأسست بعد الاحتلال 
الأمــيــركــي بــطــريــقــة خــاطــئــة جــــداً، مـــن خــال 
اســتــقــطــاب الـــثـــقـــافـــات غــيــر الأصـــيـــلـــة وغــيــر 
ــل المــجــتــمــع، منها  ــ الـــعـــراقـــيـــة، وبــنــائــهــا داخـ

من أهمها بروز التيارات السلفية الجهادية 
التي تميزت إجمالًا بفكرة الإقصاء العنيف، 
المتصوفة  مــن  ســواء  مخالفيها،  تكفير  عبر 
والــتــيــارات  المسلمين«،  »الإخــــوان  جماعة  أو 
والشيوعيين  العرب  القوميين  مثل  الأخــرى 
والمدنيين، أسهمت في تراجع كبير بدورها، 
الذي يكاد يكون مختفياً في مناطق عديدة 

منها.
وتــنــتــشــر الـــطـــرق الــصــوفــيــة فـــي عــمــوم مــدن 
بغداد  العاصمة  في  تتركز  أنها  إلا  الــعــراق، 
الدين ونينوى  الأنبار وصــاح  ومحافظات 
 عن 

ً
ــركــــوك عــلــى وجــــه الـــتـــحـــديـــد، فـــضـــا وكــ

الــســلــيــمــانــيــة فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق، 
ــقـــادريـــة والــرفــاعــيــة  حــيــث تـــتـــوزع الـــطـــرق الـ
والـــكـــســـنـــزانـــيـــة والــنــقــشــبــنــديــة والـــشـــاذلـــيـــة 
ــا مــــزيــــد مــن  ــهـ ــنـ ــيــــة، وتــــتــــفــــرع عـ ــبــــهــــانــ ــنــ والــ

المسميات والطرق والمدارس.

استراتيجية حكومية
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــحــدث ثــاثــة مسؤولين 
عراقيين في بغداد والأنــبــار وكــركــوك، جرى 
الجديد«،  »العربي  قبل  من  معهم  التواصل 
عـــن وجــــود اتـــفـــاق ســيــاســي وحــكــومــي على 
دعم وتمكين القوى والتيارات الصوفية في 
مناطق شمال وغربي العراق. ويقر أحدهم، 
وهــو مسؤول بــارز في جهاز الأمــن الوطني 
بمحافظة الأنبار غربي العراق، والذي يرأسه 
الفريق عبد الغني الأسدي، بأن الدعم الموجّه 
لهم يأتي ضمن »استراتيجية اعتمدت منذ 
ما قبل حكومة مصطفى الكاظمي، وما زالت 

نافذة«.
وتــشــتــرك فـــي هــــذا الـــدعـــم جــهــات حــكــومــيــة، 
أبرزها مستشارية الأمن الوطني، مع أحزاب 
بزعامة  »بــــدر«،  وتــحــديــداً  نــافــذة،  سياسية 
هــــــادي الــــعــــامــــري، وكــــذلــــك حـــــزب »الــــدعــــوة 
الإسلامية«، وفصائل في »الحشد الشعبي« 
أبرزها »كتائب حزب  المــدن،  تنتشر في تلك 
الــلــه«، و»الــنــجــبــاء« و»عــصــائــب أهــل الحق«، 
ــــي إيـــجـــاد  وذلـــــــك ضـــمـــن رؤيـــــــة تـــتـــلـــخـــص فـ
السلفية  لــلــتــيــارات  مــواجــهــة فكرية مــضــادة 

السلفية أو الوهابية، وهي ثقافات قد نشأت 
خارج العراق. وهذا السبب أدى إلى نتيجة 
أدركــتــهــا الــحــكــومــات الــعــراقــيــة بــعــد احــتــال 
تنظيم داعــش للبلاد، وهو ما دفع التكوين 
السياسي في بغداد، وتحديداً الحكومة، إلى 
إدراك أن سياستها الخاطئة أنتجت القاعدة 
ــــش، وذهـــبـــت إلـــى دعـــم الــنــد الحقيقي  وداعــ
لــلــتــطــرف، وإعـــــادة الــعــراقــيــن إلـــى ثقافتهم 

الأصيلة، وهي الصوفية«، بحسب قوله.
ويضيف الآلــوســي، الـــذي تــم الــتــواصــل معه 
هاتفياً، أن »الذين وقفوا مع القوات العراقية 
لتحرير المدن التي سقطت بيد تنظيم داعش 
كانوا من الصوفيين، وتحديداً في الخالدية 

والعامرية وحديثة التابعة لمحافظة الأنبار. 
الحكومة  اتجهت  المـــدن،  هــذه  وبــعــد تحرير 
للبحث عــن المــدافــعــن عــن مــدنــهــم، لدعمهم، 
ليس مــاديــا، لأن الدعم المــادي ضعيف جداً، 
وهــــم بــحــاجــة إلــــى الـــدعـــم المـــعـــنـــوي، كــونــهــم 
كـــانـــوا يُـــحـــاربـــون فـــي مــنــاطــقــهــم حــتــى قبل 
»هناك  أن  إلــى  ويلفت  الحكومية«.  الجهات 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة وجـــهـــات تــعــمــل على 

مخاصمة الصوفيين في العراق إلى الآن«.
ويــشــيــر الآلـــوســـي إلـــى أن »رمــــوز الصوفية 
ــنـــأون بــأنــفــســهــم  ــانـــوا يـ ــراق، مــمــن كـ ــعــ فـــي الــ
خلال السنوات الماضية من المشاركة بالعمل 
الــســيــاســي، بـــات لــديــهــم حــالــيــا وعـــي يكفي 

لـــلـــدخـــول فــــي مـــعـــتـــرك الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، 
لإصـــاح الــهــدم الـــذي حــصــل فــي الــبــاد، من 
أجل التغيير والمشاركة الفاعلة في المحافظة 
على بث السلام«، متابعاً: »نحن ندعم توجه 
الــصــوفــيــن لــلــدخــول فــي الــعــمــل الــســيــاســي، 
ــنــــا خـــبـــرة  ــيـــســـت لــــديــ ــة لـ ــقـ ــيـ ــقـ ــكــــن فـــــي الـــحـ لــ
سياسية. كما أن الجو السياسي في العراق 
غير نظيف. ونحن لم ندخل في الانتخابات 
السابقة، لكن حالياً نشعر بأهمية مشاركة 
أشــخــاص صــوفــيــن )فــيــهــا(. كــمــا أن الــرؤيــة 
الحالية للصوفيين لا تتفق مع تكوين أحزاب 
وتكتلات، إنما الدعم والتصويت لأشخاص 
يــمــثــلــون جــمــاهــيــرهــم، وأن تــحــل الــقــضــايــا 

العراقيين«.  وعموم  الصوفيين  تخص  التي 
المقبلة  الانتخابات  ويضيف: »سنشارك في 
نواياها.  نعرف  شخصيات  لانتخاب  بقوة 
ولا أعتقد أنه سيتم إنشاء أحــزاب سياسية 
ــة«. وعـــن  ــيــ ــالــ ــحــ ــلــــة الــ صـــوفـــيـــة خــــــال المــــرحــ
الصوفي  المحمدي«  الــربــاط  »مجلس  علاقة 
»الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، يـــبـــنَّ الآلــــوســــي أن  ـــ بـ
»هــــنــــاك عـــاقـــة وثـــيـــقـــة وقــــويــــة ومــتــيــنــة مــع 
الحشد. نحن نتبنى حالياً مشروع المقاومة 
الفكرية لمعالجة الأفكار المتطرفة، لمنعها من 

العودة إلى مناطقنا الأصلية«.

تقرب من »الحشد«
ــايـــخ الـــتـــيـــار  ــشـ ــبــــه، يـــعـــتـــبـــر أحــــــد مـ ــــن جــــانــ مـ
ــار، وهــــو الــشــيــخ محمد  ــبــ الــصــوفــي فـــي الأنــ
نــــوري الــعــيــســاوي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، أن »الــعــمــق الــعــراقــي هـــو صــوفــي 
بــالأصــل. ومـــن المــعــروف أن الــفــكــر الــصــوفــي، 
الذي يدعو للسلام والرحمة بجميع مدارسه، 
هو عراقي النشأة، مثل القادرية التي ترجع 
إلــــى الــشــيــخ عـــبـــدالـــقـــادر الـــجـــيـــانـــي، والــتــي 
تنتشر في دول العالم، إضافة إلى الرفاعية، 
وأخرى تعود إلى معروف الكرخي والإمامين 
الرضا وموسى الكاظم. وبالتالي فإن الطرق 
الــصــوفــيــة مــرتــبــطــة بـــالـــحـــضـــارة الــعــراقــيــة، 
ولــكــنــهــا عــانــت كــثــيــراً مــنــذ 2003 إلـــى 2014 
ــدن الــعــراقــيــة مـــن قــبــضــة تنظيم  وتــحــريــر المــ
داعش. كما أن الحكومات المتعاقبة على حكم 
الفترة بإعطاء المجال  لم تقم في هذه  البلاد 
ويوضح  تمكينها«.  أو  الصوفية  لــلــمــدارس 
أن »الــحــكــومــات الــعــراقــيــة بــعــد الــعــام 2014، 
تتجه نحو تمكين الصوفية في العراق، لأنها 
تــرفــض الــعــنــف والإرهـــــــاب، ولا تــنــســجــم مع 
الإرهابية  والتنظيمات  والوهابية  السلفية 

مثل القاعدة وداعش«.
ــه »بـــعـــد تــحــريــر  ــى أنــ ويــلــفــت الــعــيــســاوي إلــ
المدن العراقية من قبضة الإرهــاب الداعشي، 
اســتــنــشــقــت الـــحـــركـــات الــصــوفــيــة نـــوعـــا من 
مـــمـــارســـة  فــــي  الــــفــــرص  وازدادت  ــة،  ــريــ الــــحــ
الشعائر التي تخدم الإنــســان«. وعــن تقارب 

الـــطـــرق الــصــوفــيــة مـــع الــفــصــائــل المــســلــحــة، 
يشير إلـــى أن »الــطــرق الــصــوفــيــة تــدعــو إلــى 
الانسجام بين كل شرائح المجتمع، وبالتالي 
عراقيون.  أنهم  طالما  بالجميع  تلتقي  فهي 
ونحن نعمل على خلق جسور تربط الفلوجة 
ــل بـــكـــربـــاء  ــ ــــوصـ بـــالـــنـــجـــف، والــــــرمــــــادي والمـ
ــشــارك 

ُ
وهـــكـــذا«. ويــؤكــد أن »مـــن المــمــكــن أن ت

شــخــصــيــات صــوفــيــة فــي الــعــمــل الــســيــاســي، 
حــيــث لا بــد مــن أن يــكــون لــأخــيــار دور في 
نهضة  ــداث  ــ ــ وإحـ الـــعـــراقـــيـــن،  ــؤون  ــ شـ إدارة 
عراقية خالصة، لا سيما أن للطرق الصوفية 
في البلاد جماهيرية وشعبية كبيرة، وليس 
الجماهيرية  هـــذه  اســتــثــمــار  يــتــم  أن  صــعــبــا 
في بناء العراق وتأسيس علاقات جيدة مع 

جميع دول الجوار بلا استثناء«.
إلا أن الــرئــيــس الأســـبـــق لــلــبــرلمــان الــعــراقــي 
محمود المشهداني، يعتبر أن »غالبية الطرق 
الصوفية في العراق عبارة عن هياكل، حيث 
باطنها،  عــن  يختلف  الــديــنــي  ظــاهــرهــا  إن 
الذي يبحث عن المنافع والمصالح الدنيوية، 
إلى أن وصل الحال بهذه الطرق للتقارب مع 
أي جهة، حتى وإن كانت فصائل مسلحة، 
مقابل خدمات أو حمايات أو عقود تجارية 
مــعــيــنــة«. ويــلــفــت، فــي اتــصــال مــع »الــعــربــي 
الجديد«، إلى أن »هناك ضعفاً واضحاً في 
الوازع الديني لدى بعض هذه الطرق، وهو 
ما جعلها تستثمر وجودها في مدن غرب 
وشمال البلاد، في أعمال تجارية مع الحشد 
الشعبي الذي يمتلك هيئات اقتصادية في 
جميع المــدن المــحــررة، ويسعى إلــى توسيع 

تجارته مع شركاء محليين من ذات المدن«.
من جهته، يبيّ الباحث في الشأن العراقي 
غــالــب الــشــابــنــدر، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، أن »الــحــركــة الــصــوفــيــة مــعــروفــة 
بأنها متفاعلة دائماً من الناحية العقائدية 
مــع المــذهــب الــجــعــفــري، ولــكــنــهــا فــي الــفــتــرة 
الأخيرة، باتت تتقرب من الحشد الشعبي، 
الــــذي بــــات يــخــســر شــعــبــيــتــه فـــي حاضنته 
الشيعية الأصلية، وبــات يبحث عن منافذ 
ــيــة. وهــــي اســتــراتــيــجــيــة 

ّ
فـــي المــنــاطــق الــســن

مــزيــد من  أجـــل تسجيل  مــن  ــران  إيــ تتبعها 
ــالـــح فــــي الـــــعـــــراق. كـــمـــا أن لــلــحــركــات  المـــصـ
الصوفية مصالح ومــدارس أيضاً«. وبرأيه 
ــإن »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي يــبــحــث حــالــيــا عن  فــ
أعوان وسند داخل المجتمع السني، ووجد 
أن الــطــرق الــصــوفــيــة هــي الأقــــرب والأســهــل 
بالنسبة له، لا سيما أن الأخيرة تبحث عن 

منافع سياسية«.
ــا الــصــحــافــي مـــن الأنـــبـــار عــلــي الــحــيــانــي  أمــ
فــيــشــيــر، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إلـــى أن »الـــتـــقـــارب بـــن الــحــركــات الــصــوفــيــة 
المدن  التي تسيطر على  والفصائل المسلحة 
المــحــررة بــات واضــحــا، ربــمــا لأنــهــا تعرضت 
لــاضــطــهــاد فـــي المـــحـــافـــظـــات الــســنــيــة، وأن 
للتفجير  تــعــرضــت  بــهــا  الـــخـــاصـــة  الــتــكــايــا 
ــــد مــنــعــت مــــن مــمــارســة  وكــــذلــــك الـــقـــبـــور، وقـ
طقوسها خلال سنوات سيطرة التنظيمات 
المــتــطــرفــة عــلــى تــلــك المـــحـــافـــظـــات. وأن هــذا 
التقارب هو نوع من أنواع النفوذ والحماية 
ــركــــات مــــن المــــتــــطــــرفــــن«. ويـــؤكـــد  لـــتـــلـــك الــــحــ
ــارب بــعــض قــــادة الـــطـــرق الــصــوفــيــة من  ــقـ »تـ
الكسنزانية،  الطريقة  أتباع  سيما  لا  إيـــران، 
 فــــي إيــــــران، 

ً
الــــذيــــن يــمــلــكــون وجـــــــوداً أصــــــا

وقـــد رأيــنــاهــم خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة، كيف 
العراقية الإيــرانــيــة لحضور  الــحــدود  عــبــروا 
المــنــاســبــات الــخــاصــة الــتــي تــقــام فـــي مدينة 

السليمانية«.

صوفيو العراق 
عودة بأهداف سياسية

ليل  مسلحة  اشــتــبــاكــات  انــدلــعــت 
تابعة  قوة  بين  الخميس،   - الأربعاء 
وعناصر  الإرهــاب  مكافحة  لجهاز 
ـــ»الــحــشــد  فــصــيــل مــســلــح تــابــع ل
إثر  البصرة،  الشعبي«، في محافظة 
محاولة القوة تنفيذ مذكرة قبض 
»عصائب  مليشيا  في  القيادي  بحق 
أهل الحق«، المدعو صباح الوافي، 
عمليات  تنفيذ  في  التورط  بتهمة 
مدنيين.  نــاشــطــيــن  بــحــق  ــال  ــي اغــت
ووقع الاشتباك في مجمع القصور 
فيما  المحافظة،  وسط  الحكومية 
بحسب  الهرب  من  الــوافــي  تمكن 

مصدر أمني.

اشتباكات بين الأمن 
و»الحشد« 

الغلاف

بغداد ـ محمد الباسم

ــع وغـــيـــر مــألــوف  ــ عــلــى نــحــو واسـ
منذ سنوات طويلة أعقبت الغزو 
الأميركي للعراق في العام 2003، 
تتسع في مدن شمال وغربي العراق، والتي 
من  المحررة  بالمحافظات  اليوم  تعرف  باتت 
تنظيم »داعش«، ظاهرة التيارات الصوفية، 
وتنامي دور مشايخ طرقها، الذين عاد قسم 
منهم وبقوة إلى المشهد العام في تلك المدن، 
ــع كــبــيــر لــهــم فـــي الــعــقــد ونــصــف  ــراجـ بــعــد تـ
العقد الأخــيــر مــن الــزمــن. ويــقــول سياسيون 
 
ّ
إن المناطق  تلك  فــي  ومــســؤولــون حكوميون 

هذه العودة مدعومة، وضمن خطة أو نهج 
السلطات في بغداد،  متفق عليه مسبقاً مع 
وهـــو مــا أكــــده عـــدد مــن مــشــايــخ تــلــك الــطــرق 

تشترك جهات 
حكومية وأحزاب في 
دعم التيارات الصوفية

باتت بعض الحركات 
الصوفية تتقرب من 

»الحشد الشعبي«

دعم لمواجهة التيارات السلفية 
وتقارب مع »الحشد«

»الــعــربــي  ــوا بــهــا لـــ ــ فـــي أحـــاديـــث مــتــفــرقــة أدلـ
أنهم  على  أنفسهم  وقــدّم بعضهم  الجديد«، 
الأخــرى«،  للجماعات  مقاومة  فكرية  »حركة 

في إشارة إلى التيار السلفي تحديداً.

تحولات بعد الاحتلال
والطرق الصوفية ليست بالظاهرة الحديثة 
ــة لــبــاد  ــازمــ ــاد تـــكـــون مــ ــكــ ــي الـــــعـــــراق، وتــ فــ
الرافدين منذ بداية نشأتها. كما أنها شهدت 
دعماً حكومياً من قبل نظام الرئيس الراحل 
صـــدام حــســن، ومـــن خـــال نــائــبــه الأول عــزة 
الدوري تحديداً، لغايات لا تخلو من طابعها 
الــســيــاســي والأمـــنـــي آنـــــذاك. لــكــن الــتــحــولات 
ــيــــرة الــــتــــي فــــرضــــهــــا واقــــــــع الاحــــتــــال  ــبــ ــكــ الــ
ــبـــاد، في  الأمـــيـــركـــي، قــبــل 18 ســنــة، لــهــذه الـ
مــجــالات عـــدة داخـــل المجتمع الــعــراقــي، لعل 

شهدت محافظة بابل، جنوب بغداد، ليل الأربعاء - الخميس، تظاهرات 
الوزني،  إيهاب  كربلاء،  من  الناشط  قتلة  عن  بالكشف  تطالب  غاضبة 
الحلة، في  أبناء مدينة  الناشطين. وخرج  المنظم ضد  العنف  ووقف 
المدينة،  وسط  حاشدة  تظاهرة 
الأمــن  قـــوات  واجهتهم  حيث 
بــالــرصــاص الــحــيّ وقــنــابــل الــغــاز، 
مطلقة أيضاً حملة اعتقالات في 
صفوفهم. من جهتها، جدّدت 
تعهداتها  العراقية  الحكومة 
بالكشف عن منفذي إحراق  لإيران 
الأحــد  كــربــاء  فــي  قنصليتها 

الماضي.

اعتقالات في بابل

الطرق الصوفية ليست بالظاهرة الحديثة في العراق )صافين حامد/فرانس برس(
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»تحرير الشام« تحاول فرض نفسها ضمن الحل السوريمغيبو العراق: ملف مفتوح للاستغلال السياسي

بغداد ـ زيد سالم

القيادي  الربيعي،  تسبّبت تصريحات أيوب 
البارز في مليشيا »كتائب الإمام علي«، إحدى 
المليشيات المنضوية ضمن فصائل »الحشد 
الشعبي« العراقية، أخيراً، بعودة الجدل حول 
والمغيّبين  المختطفين  العراقيين  آلاف  مصير 
وغربي  شمالي  مــدن  تحرير  عمليات  خــال 
العراق، بعدما أكد أن جميع من تمّ اعتقالهم 
في هذه المناطق قد جرت تصفيتهم، معتبراً 
أنـــه لا وجـــود الــيــوم لمــن يُــسّــمــون مغيبين أو 
الملف،  على  وتعليقاً  مختطفين. من جهتهم، 
أبـــدى ســيــاســيــون ومــطــلــعــون عــراقــيــون على 
الملف، أسفهم، بعدما أصبح ملف المختطفين 
للمتاجرة  فــقــط  أداة  الـــعـــراق،  فــي  والمــغــيــبــن 

السياسية.
ــــي، المـــــــعـــــــروف بـــــاســـــم »أبــــــو  ــعـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ وأكــــــــــد الـ
عزرائيل«، والقيادي في »كتائب الإمام علي«، 
مـــصّـــور، أن جــمــيــع المختطفين  تــســجــيــل  فـــي 
والمــغــيــبــن الــذيــن كـــان جـــرى اعــتــقــالــهــم إبــان 
نــزوحــهــم خـــال فــتــرة اشـــتـــداد المـــعـــارك التي 
قادتها القوات العراقية ضد تنظيم »داعش«، 
الأخضر  »الطائفية سحقت  كــون  ــتــلــوا، 

ُ
ق قــد 

ــيـــابـــس«، عــلــى حــــدّ تــعــبــيــره. وأوضـــــح أن  والـ
المــخــتــطــفــن غـــيـــر المـــتـــواجـــديـــن فــــي ســجــون 
ــتــلــوا، ولـــم يــبــق أي 

ُ
بــغــداد والــنــاصــريــة، قــد ق

واحـــد منهم عــلــى قــيــد الــحــيــاة. وســرعــان ما 
الــذي تحدث فيه »أبو  انتشر مقطع الفيديو 

عماد كركص

تتجه »هيئة تحرير الشام« )»جبهة النصرة« 
ــى مـــزيـــد مـــن تــنــظــيــم نــفــســهــا في  ســـابـــقـــا(، إلــ
ــنــــاطــــق نــــفــــوذهــــا شــــمــــال غــــربــــي ســــوريــــة،  مــ
خصوصاً في إدلب ومحيطها. فبعد هيكلتها 
جهازاً أمنياً بات الأقوى في المناطق الخارجة 
ــة، ومــحــاولــة  عـــن ســيــطــرة الــنــظــام فـــي ســـوريـ
ضبط الجانب المدني والخدمي والاقتصادي 
ــقــــاذ« الــتــابــعــة لــهــا، يــأتــي  عــبــر »حــكــومــة الإنــ
الأهــم  العسكري  الــجــانــب  تنظيم  على  الـــدور 
»تحرير الشام«، وذلك انطلاقاً من  بالنسبة لـ

عملية التجنيد وقبول المنتسبين.
الشام«  اتجاه »هيئة تحرير  ويقرأ مراقبون 
إلى مزيد من التنظيم، ضمن مسعاها لفرض 
نفسها أمام الغرب والمجتمع الدولي عموماً، 
 .

ً
 الــســوري مستقبلا

ّ
كــجــزء مــن مــعــادلــة الــحــل

ــــذا المــســعــى  ــت الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة عـــلـــى هـ ــ ــ ـ
ّ
ودل

»الهيئة«، من خلال تغير مفردات خطابها،  لـ
ة 

ّ
بحل الجولاني  أبــو محمد  قائدها  وظــهــور 

عصرية لدى لقائه صحافياً أميركياً )مارتن 
سميث( قبل أشهر، تبعه تصريح من مكتب 
الــعــاقــات الإعــامــيــة فـــي »الــهــيــئــة« وصفته 
»الهام«، بأنه »من الواجب  »تحرير الشام« بـ
علينا كسر العزلة، وإبلاغ واقعنا بكل السبل 
إلــى شعوب  الشرعية المتاحة، وإيــصــال ذلــك 
ــم، بــمــا يــســاهــم فـــي تحقيق  ــالـ ــعـ الإقـــلـــيـــم والـ

المصلحة ودفع المفسدة لثورتنا«.
لكن »الهيئة« لا تزال تواجه مشكلة إدراجها 

عزرائيل«، على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــأي تــعــلــيــق  ــ لــكــنــه لــــم يـــحـــظ حـــتـــى الـــســـاعـــة بـ
حكومي، أو من السياسيين العراقيين الذين 
لطالما تعهدوا في أوقات سابقة، بمواصلتهم 

متابعة هذا الملف.
ولا يملك العراق، أو لم ينشر، حصيلة رسمية 
بــعــدد المــواطــنــن المــغــيّــبــن خـــال المــعــارك مع 
فــي  تـــحـــدثـــوا  أن ســـيـــاســـيـــن  إلا  »داعــــــــــش«، 
ــدة بـــيـــانـــات«  ــاعــ تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة عــــن »قــ
بــنــحــو 20 ألـــــف مـــغـــيّـــب لا يــــــزال مــصــيــرهــم 
ــنـــاطـــق عـــراقـــيـــة  ــلـــى مـ ــولًا، مــــوزعــــن عـ ــهــ ــجــ مــ
مختلفة، فــي الأنــبــار وديــالــى وصــاح الدين 
عن   

ً
فضلا وبابل،  وبغداد  وكركوك  ونينوى 

أخــرى.  عراقية  مناطق  مــن  اختطفوا  آخــريــن 
وأقرّ البرلمان العراقي أخيراً بنداً في موازنة 
الـــعـــام الــحــالــي 2021، يــقــضــي بــمــنــح رواتـــب 
ــــذوي المــخــتــطــفــن، إلــــى حـــن الــبــتّ  شــهــريــة لـ
يزالون  لا  كــانــوا  إذا  ومــا  الضحايا،  بمصير 
أحياء أو تمّت تصفيتهم. وتضمّنت الموازنة 
البرلمان )في نهاية شهر  التي صــوّت عليها 
مــارس/آذار الماضي( »مخصصات الشهداء« 
لــذوي المغيبين في البلاد، في وقت لم يحدد 
فيه مصير واضــح لــهــؤلاء المغيبين، مــا أثــار 
حــفــيــظــة ذويـــهـــم الـــذيـــن يــطــالــبــون بــالــكــشــف 
عن مصيرهم، ومــا دفــع لرفضهم قبول هذه 
تــنــدرج ضمن  أنــهــا  المــخــصــصــات، معتبرين 
محاولات تسويف الملف وإنهاء المطالبة به، 
أي  من  بالخطف  المتورطة  للجهات  وحماية 
مساءلة قانونية. من جهته، لا يــزال القضاء 
ــوم الــتــعــامــل مع  ــيـ الـــعـــراقـــي يـــرفـــض حــتــى الـ
مليشيات  تها 

ّ
بث كــانــت  عـــدة،  فيديو  مقاطع 

مسلحة، لعمليات اقتياد المئات من المدنيين 
تأكيد اختفائهم بعد  الذين جرى  النازحين، 
ــبــــاب يــصــفــهــا ســيــاســيــون بغير  ذلـــــك، ولأســ

المنطقية.
الجديد« مع مسؤولين  »العربي  وتواصلت 
قــرب مــع رئيس  عراقيين إثنين يعملان عــن 
الــحــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، حــيــث أكـــدا 
ــمــه رئــاســة 

ّ
ــادر فـــور تــســل ــان بــ أن الأخـــيـــر »كــ

ــان عـــلـــى تــشــكــيــلــتــه  ــرلمـ ــبـ ــوّت الـ ــ ــ الـــــــــوزراء )صـ
الــحــكــومــيــة فــي إبــريــل/نــيــســان 2020(، إلــى 

عــلــى لــوائــح الإرهـــــاب الأمــيــركــيــة مــع الكثير 
مــن قــيــاداتــهــا، والــتــي تطلبهم لــاعــتــقــال أو 
التصفية، وذلك من خلال الإعلانات المتكررة 
لــإدلاء  من قبل واشنطن عن مكافآت كبيرة 
ويجعل  »الهيئة«.  قــيــادات  حــول  بمعلومات 
كـــل ذلــــك مـــن خـــطـــوات »تــحــريــر الــــشــــام«، بلا 
للقضية  الــعــام  المـــيـــزان  فــي  فــاعــلــيــة حقيقية 
ــهــا، والأطــــــراف الــقــابــلــة 

ّ
الــســوريــة وســبــل حــل
لتكون جزءاً من الحل.

ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة على  ــ وانــتــشــرت فـــي الأيـ
حـــســـابـــات تــتــبــع لــــ«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام«، 
إعلانات مرئية تدعو الراغبين للانتساب في 
»الهيئة«، مع تخصيص  الجناح العسكري لـ
ــام لــلــتــواصــل مـــع مـــراكـــز، تـــكـــون بــمــثــابــة  ــ أرقــ
عب تجنيد نظامية في ثماني مدن وبلدات 

ُ
ش

في إدلب. وتناقلت صفحات نشطاء في إدلب 
تصريحات المتحدث باسم الجناح العسكري 
فــــي تـــحـــريـــر الـــــشـــــام«، أبـــــو خــــالــــد الـــشـــامـــي، 
يشرح فيها بالتفصيل هذه الخطوة بقوله: 
المناطق  فــي  التجنيد  تأسيس شعب  »يــأتــي 
العسكرية  التطورات  مع  بالتوازي  المــحــررة، 
المرحلة  مــع   

ً
ومــواكــبــة المنطقة  التي تشهدها 

الشام خلال  ا في هيئة تحرير 
ّ
الحالية، وكن

الفترة السابقة نعتمد على مكاتب انتساب، 
ــيــــوم تـــطـــورت إلــــى شــعــب تــجــنــيــد، وهــي  والــ
8 شــعــب رئــيــســيــة مــوزعــة ومــنــتــشــرة فــي كل 
جغرافيا المناطق المحررة«. وأضاف الشامي: 
»تتركز وظائف شعب التجنيد على استقبال 
وتــنــظــيــم الــراغــبــن فــي الانــضــمــام إلـــى صف 
الــثــورة والــدفــاع عن الأراضـــي المــحــررة، وذلك 
مـــن خــــال مــنــظــومــة عــســكــريــة مــتــكــامــلــة في 
مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات، حــيــث حـــــددت سن 
الانــخــراط من 18 إلــى 35 سنة، وتشرف هذه 
ــعــب عــبــر لــجــانــهــا المــخــتــصــة عــلــى تقييم 

ُ
الــش

المنتسبين بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي 
ــم فــرزهــم  ــق مــعــايــيــر عــســكــريــة مــعــيــنــة، ثـ وفــ
العسكرية«.  والصنوف  التخصصات  حسب 
ونوّه إلى أن »هذه الشعب تهتم برفع الكفاءة 
الـــعـــســـكـــريـــة لــلــمــنــتــســبــن وتـــطـــويـــر المـــجـــال 
مقاتلين  نوعية  وتخريج  لتأهيل  العسكري 
أكـــثـــر حــنــكــة وتـــدريـــبـــا، اســـتـــعـــداداً لــلــمــراحــل 

الهيئة تمتلك جهازاً أمنياً كبيراً قوامه ستة 
آلاف أمني مدربين بشكل جيد، أظهروا قدرة 
واضحة على ضبط الانفلات الأمني السابق. 
لمكافحة  »الهيئة«  استخدمته  الجهاز  وهــذا 
الــعــنــاصــر والــتــنــظــيــمــات المـــتـــشـــددة الأخــــرى 
خلايا  سيما  لا  تحجيمها،  لجهة  إدلـــب  فــي 

»القاعدة« وتنظيم »حراس الدين«.
ــذا الــســيــاق، رأى الــبــاحــث فــي الــشــأن  وفـــي هـ
الـــســـوري والــجــمــاعــات »الــجــهــاديــة«، عــرابــي 
عــرابــي، أن »الهيئة بــدأت خطوات عقلنة في 
اتجاهين، سواء على مستوى العناصر فيها، 
في  التنظيم«، مشيراً  أو على مستوى شكل 
أن »شكل  إلــى  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
الهرمية  جهة  مــن  الهيئة  فــي  تغيّر  التنظيم 
والشكل العام، أما لجهة العناصر فلاحظنا 
تــغــيــراً فــي نــوعــيــة الــخــطــاب، وبــاتــت للهيئة 
أو بآخر  لــهــا بشكل  أخــيــراً مــؤســســات تتبع 
كحكومة الإنقاذ، وهذه الأخيرة أيضاً أنشأت 
حكومية،  صبغة  ذات  ومؤسسات  مديريات 
ــوارد مــالــيــة  ــ ــا بـــاتـــت لــديــهــا مــ والــهــيــئــة ذاتـــهـ
كــبــيــرة تــأتــيــهــا مـــن تــلــك المـــؤســـســـات«. ورأى 
أن »هــــذا الـــواقـــع أفــــرز شــبــكــة عــاقــة مــن نــوع 
مــعــن بــن الــهــيــئــة والـــنـــاس فــي إدلــــب، ســواء 
العلاقات  مــن  أو غيرها  التوظيف  مــن خــال 
الاقتصادية، وهذا الشيء يمكن وصفه بأنه 
أمر واقع«. ولفت عرابي إلى أن »الهيئة اليوم، 
تــســعــى إلــــى تــصــديــر مـــوقـــف لــلــغــرب بــأنــهــا 
والسطوة،  السلطة  وتمتلك  شعبياً  مقبولة 
العسكري  الجناح  هيكلة  إعـــادة  تــبــرز  حيث 
والقوة المسلحة فيها، كأحد أهم أشكال ذلك«.
ــألــــة الــتــجــنــيــد  ــبـــط مــــســ ــبـــة لـــضـ ــنـــسـ ــالـ أمـــــــا بـ
وتـــنـــظـــيـــمـــهـــا، فــــنــــوه عــــرابــــي إلـــــى أن »لـــذلـــك 
فــي  الـــهـــيـــئـــة  فــــــرض ســـلـــطـــة  ــهـــــن: الأول  ــ وجـ
الفصائل،  باقي  تجاه  رســالــة  وهــي  المنطقة، 
ــانـــي فــيــتــعــلــق بـــأنـــهـــا مــــوجــــودة فــي  ــثـ أمـــــا الـ
الشمال الغربي لضبط الأمور، ومنع حدوث 
بإمكانه  المنطقة  فــي  مــســؤول  غــيــر  أي خـــرق 
السورية  القضية  من  جزئية  وتأزيم  زعزعة 
في المنطقة المسيطرة عليها، للقول إن لديهم 
ــا، يــمــكــن لــلــجــمــيــع  ــحــ نــــمــــوذج حـــوكـــمـــة واضــ

التعامل معه«. يتهم ذوو الضحايا السلطات بحماية المتورطين )أحمد الربيعي/فرانس برس(

تملك »الهيئة« جهازاً أمنياً قوامه 6 آلاف عنصر )عمر حاج قدور/فرانس برس(

لــدوافــع  الــعــراقــيــن  آلاف  بتغييب  مــتــورطــة 
جهته،  مــن  وانتقامية«.  وسياسية  طائفية 
الــحــازم، إلى  أشــار السياسي المستقل وائــل 
الــعــراقــيــة والــكــتــل السياسية  »الــحــكــومــة  أن 
ــعــــرف أن غــالــبــيــة  ــــذة، تــ ــافـ ــ ــنـ ــ الـ والـــــقـــــيـــــادات 
ولكن  أيــدي خاطفيهم،  على  تلوا 

ُ
ق المغيبين 

إبقاء  إلــى  تسعى  السياسية  الــقــوى  بعض 
ــل اســتــغــالــه  ــ ــلــــف مـــفـــتـــوحـــا مــــن أجــ ــذا المــ ــ هــ
ســيــاســيــا بــمــا يــخــدمــهــا خـــال الانــتــخــابــات 
وعـــمـــلـــيـــات الـــتـــفـــاوض الـــحـــزبـــي. ومـــنـــذ أن 
ــطــف عـــراقـــيـــون خــــال عــمــلــيــات تــحــريــر 

ُ
اخــت

المدن التي سيطر عليها داعش، لم يخرج أي 
اليوم، ليروي حيثيات اعتقاله،  معتقل إلى 
قــد فارقوا   كافياً على أنهم 

ً
مــا يشكل دلــيــا

»العربي  الحياة«. واعتبر الحازم، في حديث لـ
الجديد«، أن »اختطاف آلاف العراقيين لسبع 
ــــؤدي إلــــى خـــســـارة مــالــيــة  ــنـــوات تــقــريــبــا يـ سـ
المختطفين  »تــصــفــيــة  مــرجــحــا  لــلــخــاطــفــن«، 
ودفــنــهــم فــي مــقــابــر جــمــاعــيــة«. أمـــا بالنسبة 

أبناء  مــن  والمختطفين  المفقودين  ملف  فتح 
ــربـــي الــــبــــاد، لا سيما  مــنــاطــق شــمــالــي وغـ
المــنــاطــق الــتــي شــهــدت مـــعـــارك بـــن الــقــوات 
الأمنية وداعــش، إلا أن ذلك اصطدم برفض 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة، خـــصـــوصـــا الــحــلــيــفــة 
لإيران، وتحديداً كتائب حزب الله وعصائب 
أهـــل الــحــق وبـــدر والــنــجــبــاء والإمــــام عــلــي«. 
وبيَّ أحد المصدرين، أن »الحكومة الحالية 
المــخــتــطــفــن،  ــــن  عـ مـــعـــلـــومـــات  أي  تـــمـــلـــك  لا 
لــكــن الــكــاظــمــي وفــريــقــه الــحــكــومــي يــعــرفــون 
بـــأن المــلــيــشــيــات الــولائــيــة )المــوالــيــة لإيــــران( 

لمـــا يــؤكــد فــكــرتــه، فــلــفــت الـــحـــازم إلـــى »لــجــوء 
الــبــرلمــان الــعــراقــي أخـــيـــراً إلـــى تــضــمــن فــقــرة 
وتسليمهم  المغيبين  لــذوي  مالية مخصصّة 
رواتــــب شــهــريــة لــعــائــات الــضــحــايــا، معتبراً 

هؤلاء المغيبين شهداء«.
الــعــراقــي عــن تحالف  النائب  مــن جهته، بــنَّ 
ــار  ــ ــبـ ــ ــدي، أن »أخـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ المـ ــيـــى  ــحـ يـ »الـــــــقـــــــوى« 
 6 نــحــو  مــنــذ  انقطعت  والمــغــيــبــن  المختطفين 
ســـنـــوات«، مــنــتــقــداً المـــواقـــف الــحــكــومــيــة التي 
»لــــم تــكــن عــلــى قــــدر المـــســـؤولـــيـــة، مـــع صمت 
السلطات الأمنية والمحلية في المدن المحرّرة«. 
وأوضـــح المــحــمــدي، فــي اتــصــالٍ مــع »العربي 
الجديد«، أن »هؤلاء المغيبين ستبقى صفتهم 
كــذلــك )مــغــيــبــن( مـــن الــنــاحــيــتــن الــقــانــونــيــة 
والـــرســـمـــيـــة، طـــالمـــا بــقــي المـــوقـــف الــحــكــومــي 
غير واضــح بشأنهم«. لكنه رأى أن »فرضية 
مــفــارقــتــهــم الــحــيــاة، تــبــقــى أكــبــر مـــن فرضية 
ــاء إلـــــى الـــــيـــــوم«، مــــشــــدداً عــلــى  ــيــ بــقــائــهــم أحــ
ضرورة بقاء هذا الملف على رأس الأولويات 

الحكومية والأمنية.
بدوره، أعرب مدير »المرصد العراقي لحقوق 
الإنسان«، مصطفى سعدون، في اتصال مع 
 المغيبين 

ّ
»العربي الجديد«، عن اعتقاده »أن كل

، لأن مــن غيّبهم لــم يفعل ذلك 
ً
تلوا فــعــا

ُ
قــد ق

للتفاوض حولهم، كما أن لا جهة من الممكن 
أن تــكــون مــعــنــيــة بــاخــتــطــاف هــــؤلاء الــرجــال 
ومشربهم  مأكلهم  تكاليف  وحمل  والشبّان 
ومسكنهم طوال هذه السنوات«. كما رأى أنه 
لغايات  جــرت  قــد  التغييب  كــانــت عملية  لــو 
مالية، لكان طلب الخاطفون ذلك، مشيراً إلى 
 مرّة أدراج النسيان مع عودته 

ّ
ذهاب الملف كل

سعدون  واتهم  انتخابات«.  موسم  كل  قبيل 
»المتاجرة بهذا  ة«، بـ

ّ
السُن »أغلب السياسيين 

انتخابية فقط«.  كــورقــة  المــلــف، واســتــخــدامــه 
أمــا بالنسبة إلــى أي مستجدات حــول الملف، 
فجزم أن »لا جديد سوى متاجرة السياسيين 
 عــــن »اكـــتـــشـــاف 

ً
بــــهــــؤلاء الـــضـــحـــايـــا، فــــضــــا

على  المسجّلين  أســمــاء  بــأن بعض  السلطات 
أنــهــم مــغــيــبــون، كــانــوا عــنــاصــر فــي داعــــش«، 
»مـــعـــلـــومـــات حــكــومــيــة حصل  وذلـــــك وفـــقـــا لــــ

المرصد عليها«.

لا يزال 20 ألف عراقي 
مغيبين وفق قاعدة 

بيانات لسياسيين

وأشــــارت  إرهــابــيــة.  كمنظمة  تصنيفها  مــن 
إدارة  كــانــت  »إذا  أنــه  إلــى  حينها،  المجموعة 
)الــرئــيــس الأمــيــركــي( جــو بــايــدن تسعى إلى 
الــخــارجــيــة المــفــرطــة في  الــســيــاســة  تصحيح 
العسكرية التي تنتهجها واشنطن، فإن هناك 
فرصة في إدلب لإعادة تعريف استراتيجية 
ــتـــحـــدة لمــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، فــي  ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
أميركيون  مسؤولون  وصفها  التي  المنطقة 
ذات يــوم بأنها أكبر مــاذ آمــن للقاعدة، ولم 
الغربية  الشمالية  الــســوريــة  المــحــافــظــة  تــعــد 
كذلك«. ونوهت المجموعة إلى أن »حدّة هيئة 
تحرير الشام، وهي الجماعة المتمردة الأكثر 
هــيــمــنــة فـــي إدلــــــب، انـــكـــســـرت، وتــســعــى الآن 
للدخول في مجال المشاركة السياسية بشأن 

مستقبل سورية«.
وتــتــحــكــم »هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام« فـــي إدلـــب 
ومــحــيــطــهــا بــكــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات، لا سيما 
فــي الــجــانــب الاقــتــصــادي الـــذي ضبطته من 
خــــال »حـــكـــومـــة الإنــــقــــاذ«. وفــــي حـــن يــأخــذ 
الهيمنة على هذا  عليها  إدلــب  فــي  المدنيون 
يقرّون بتفوقها في ضبط  أنهم  إلا  الجانب، 
ــيـــرة، إذ بــاتــت  ــبـ ــنــــي بــنــســبــة كـ الـــجـــانـــب الأمــ

ــرر وتـــحـــريـــر  ــ ــــحـ ــن المـ ــ ــن الـــــدفـــــاع عـ ــ المـــقـــبـــلـــة مـ
الأراضي التي احتلتها المليشيات الأسدية«.

ــوات  ــ وخــــــال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، خـــرجـــت أصـ
دولية تنصح الولايات المتحدة بإعادة تقييم 
التعامل معها  الشام« والتفكير في  »تحرير 
الــقــوة الأكــثــر تنظيماً في  كأمر واقـــع، كونها 
الشمال السوري، بما يساهم في إنجاز الحل 
النظام وحلفائه، لا  السوري، وإيقاف ذرائــع 
داخـــل مناطق  أكــثــر  بالتمدد  الــــروس،  سيما 
ســيــطــرة المــعــارضــة الــســوريــة، وتــحــديــداً في 
ذلــك، جاءت  الغربي. وضمن  والشمال  إدلــب 
ــة »مــجــمــوعــة الأزمــــــات الـــدولـــيـــة« مطلع  ــ ورقـ
فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي لـــــإدارة الأمــيــركــيــة، 
والتي تتضمن نصائح لرفع »تحرير الشام« 

دعت »الهيئة« 
الراغبين إلى الانتساب 

لجناحها العسكري

عاد ملف المغيبين 
والمختطفين في العراق 
خلال الحرب على »داعش« 
إلى الواجهة، وسط تزايد 

الشكوك حول تصفيتهم 
جميعهم، وعدم بتّ 

الحكومة للملف

أطلقت »هيئة تحرير 
الشام« في إدلب أخيراً 

عملية تجنيد في 
صفوفها، في رسالة 

موجهة للداخل 
والخارج، سعياً للبقاء في 

معادلة الحل السوري

إضاءة   تقرير
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معارض فنزويلي يتهم 
النظام باضطهاده

أعــــــلــــــن المـــــــــعـــــــــارض الــــفــــنــــزويــــلــــي 
الذي صدر حكم  ليوبولدو لوبيز 
ــــاده إســبــانــيــا  بــحــقــه وتـــطـــالـــب بــ
بــتــســلــيــمــه لـــهـــا، أمــــس الــخــمــيــس، 
أنـــه ضــحــيــة »اضــطــهــاد« يــمــارســه 
مــادورو.  نيكولاس  الرئيس  نظام 
قــيــد   2017 عـــــــام  ــه  ــ ــعـ ــ وضـ ــــد  ــعـ ــ وبـ
بــاده، شارك  في  الجبرية  الإقامة 
ــــادورو  فـــي مــحــاولــة تـــمـــرد ضـــد مـ
وبــعــد   .2019 إبـــريـــل/نـــيـــســـان  فـــي 
السفارة  إلــى  لجأ  المــحــاولــة،  فشل 

الإسبانية في فنزويلا.
)فرانس برس(

استطلاعات برازيلية: لولا 
سيفوز برئاسيات 2022

أظهر استطلاع للرأي نشره معهد 
»داتــافــولــيــا«، مساء أول مــن أمس 
الــيــســاري  الـــرئـــيـــس  ــاء، أن  ــ ــعـ ــ الأربـ
الــســابــق لــويــس إيــنــاســيــو لـــولا دا 
ســيــلــفــا، ســيــفــوز فـــي الانــتــخــابــات 
البرازيل لعام 2022  الرئاسية في 
بفارق مريح عن الرئيس اليميني 
ــر بــــولــــســــونــــارو.  ــيـ ــايـ المــــتــــطــــرف جـ
ـــ41 فــي المــائــة  ويُــتــوقــع فـــوز لـــولا بـ
مــن الأصـــوات فــي الــجــولــة الأولـــى، 
لبولسونارو.  المائة  في   23 مقابل 
فـــــي الــــجــــولــــة الــــثــــانــــيــــة، ســـيـــفـــوز 
الــرئــيــس الــســابــق بــنــســبــة 55 في 

المائة في مقابل 32 في المائة.
)فرانس برس(

تنديد بجرائم الصين ضد 
الإيغور

اتــهــمــت جــمــاعــات حــقــوقــيــة ودول 
غــربــيــة بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة 
وبريطانيا وألمانيا، مساء أول من 
أمـــس الأربــــعــــاء، الــصــن بــارتــكــاب 
ــور،  ــ ــغـ ــ ــد الإيـ ــ ــم جـــســـيـــمـــة ضـ ــ ــرائـ ــ جـ
وطــــالــــبــــت بــــدخــــول خــــبــــراء الأمــــم 
المــتــحــدة دون عـــوائـــق. فـــي ســيــاق 
مـــتـــصـــل، ذكـــــر مـــركـــز الـــســـيـــاســـات 
ــــي، أن  ــرالـ ــ ــتـ ــ ــيـــة الأسـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
تتبعها  التي  القسرية  السياسات 
الصين في إقليم شينجيانغ قادت 
إلى تراجع حاد في معدل المواليد 
بــن الإيــغــور وأقــلــيــات أخـــرى مما 
ــة عــلــى وقـــوع إبــادة  قــد يــعــزز الأدلـ

جماعية.
)رويترز، أسوشييتد برس(

مــع بـــدء هــدنــة أفــغــانــيــة لــثــاثــة أيـــام وُصــفــت 
أمس  الــفــطــر،  بمناسبة عيد  »الــتــاريــخــيــة«  بـــ
الــخــمــيــس، أبــــدى الــرئــيــس الأفــغــانــي أشــرف 
انتخابات  لإجـــراء  الحكومة  استعداد  غني، 
 في 

ّ
ــــث مــبــكــرة، بـــهـــدف تــحــقــيــق الـــســـام. وحـ

خطاب متلفز حركة »طالبان« على الاعتراف 
 لــلــصــراع المــحــتــدم 

ً
بـــأن »الـــحـــرب لــيــســت حـــا

فــي الــبــاد«. وأضـــاف أن »الــشــيء الجيد في 
رئيس يجب  كل  أن  الديمقراطي هو  النظام 
أن يـــرحـــل فـــي نــهــايــة المــــطــــاف، شــرطــنــا هو 
إجــــراء انــتــخــابــات بــمــجــرد أن الــشــعــب يريد 
ذلـــــك«. وأوضـــــح »أنــــه وزمــــــاءه فـــي الــقــيــادة 
مــســتــعــدون لــعــدم تــرشــيــح أنــفــســهــم مــجــدداً، 
ــيــــاع لـــرغـــبـــة الـــشـــعـــب«. واعـــتـــبـــر أن  والانــــصــ
»رحيل القوات الأجنبية قدم فرصة تاريخية 
ــــع على  لأفــغــانــســتــان لــتــطــبــيــق ســـيـــادة أوسـ
الــوطــنــي«. وحــول دعــوة »طالبان«  الصعيد 
ــد، قــــــال غـــنـــي إن  ــيــ ــعــ ــلـــهـــدنـــة بـــمـــنـــاســـبـــة الــ لـ
»انسحاب القوات الأجنبية لا يترك أي سبب 

واختتم  المميت«.  تمردها  لمواصلة  لطالبان 
الرئيس الأفغاني حديثه بالقول إن »اللجوء 
البنية  المــدنــيــن، وتدمير  وقــتــل  العنف،  إلــى 
الــتــحــتــيــة، ومــهــاجــمــة الأمـــاكـــن الـــعـــامـــة، أمــر 
خاطئ، وغير قانوني في أي يوم وليس في 

أيام العيد فقط«.
وجـــــاءت الــهــدنــة الـــتـــي اقــتــرحــتــهــا الــحــركــة 
ووافق عليها غني، بعد أسابيع من القتال، 
الـــذي نــشــب بــعــد تــأخــيــر الـــولايـــات المتحدة 
انسحاب قواتها مــن الــبــاد، إلــى مــا بعد 1 
كــان مقرراً  الــذي  الموعد  الحالي،  مايو/أيار 
لذلك. وحصلت أبرز تلك التطورات الميدانية 
فــي 8 مــايــو الــحــالــي، مــع مقتل أكــثــر مــن 50 
شخصاً وإصابة نحو 100 آخرين في حي 
الهزارة، غربي العاصمة كابول، في سلسلة 
انــفــجــارات أمــام مــدرســة للبنات. وكــان هذا 
الــهــجــوم الأكـــثـــر دمـــويـــة فـــي عــــام. واتــهــمــت 
عن  بالمسؤولية  »طالبان«  حركة  السلطات 
هـــذا الــهــجــوم، لــكــن الــحــركــة نــفــت ذلـــك. وفــي 
ــهـــجـــوم، أعـــلـــن أرفـــــع دبــلــومــاســي  أعـــقـــاب الـ
ــيـــة روس  ــانـ ــركـــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة الأفـــغـ ــيـ أمـ
ويــلــســون، أن انــســحــاب الــجــيــش لـــن يــكــون 
ــا بــانــتــهــاء حــشــد الــــولايــــات المــتــحــدة  إيــــذانــ
ــاع عـــنـــه« في  ــدفــ »لـــدعـــم تــعــلــيــم الـــنـــســـاء والــ
المتحدة  الأمـــم  بعثة  وتــعــهــدت  أفغانستان. 
لمــســاعــدة أفــغــانــســتــان بــمــواصــلــة دعـــم هــذا 
البلد. وأفــادت رئيسة البعثة ديبورا ليونز 
شر بمناسبة عيد الفطر: »دعوني 

ُ
في بيان ن

أنــه ليست لدينا أي نية للذهاب  أؤكــد لكم 
إلى مكان آخر. نعتزم الاستمرار في مسارنا 
والعمل معكم جميعاً«. في مــوازاة ذلك، فإن 

مسؤولون أميركيون كبار سابقون، وزيري 
لويد  والـــدفـــاع  بلينكن  أنــتــونــي  الــخــارجــيــة 
أوســـن، على بــذل مــزيــد مــن الجهد لتوفير 
تـــأشـــيـــرات دخــــــول لـــأفـــغـــان الــــذيــــن عــمــلــوا 
مــع الــولايــات المــتــحــدة فــي أفــغــانــســتــان، قبل 
انــســحــاب الــقــوات الأمــيــركــيــة، وذلـــك بحسب 

قلة تعتقد أن القوات الأفغانية ستتمكن من 
مــواجــهــة »طـــالـــبـــان« مـــن دون حــمــايــة قـــوات 
جوية والقوات الخاصة الأميركية. وفي حين 
يتجنب المــتــمــردون المــواجــهــات مــع الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة، إلا أنـــهـــم يــكــثــفــون هــجــمــاتــهــم 
ــة. وفـــي  ــيـ ــانـ ــغـ عـــلـــى الــــقــــوات الــحــكــومــيــة الأفـ
الأسابيع الماضية، اشتدت المعارك في بعض 
المحافظات، ويوم الثلاثاء الماضي، سيطرت 
تحت سيطرة  واقعة  منطقة  على  »طالبان« 
الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة فـــي ضــاحــيــة كـــابـــول. 
متزايد  بشكل  »طــالــبــان«  مقاتلو  ويحاصر 
أنهم ينتظرون  إلــى  مــا يشير  الكبرى،  المــدن 
انسحاب القوات الأميركية قبل شن هجمات 
واسعة النطاق ضدها. في سياق آخر، حث 

ــة »رويــــتــــرز«،  ــالـ ــل اطــلــعــت عــلــيــهــا وكـ ــائـ رسـ
أول مــن أمــس الأربــعــاء. وجــاء فــي الرسائل: 
»الــتــاريــخ الأمــيــركــي حــافــل بــالــحــالات التي 
فشلنا فيها في إدراك أو الاستعداد أو الحد 
من العواقب الوخيمة، التي قد يتعرض لها 
الذين وقفوا إلى جانبنا وآمنوا بنا  هــؤلاء 
ــاع صــعــبــة«. وتــابــعــت  ــ عــنــدمــا كــانــت الأوضــ
الـــرســـائـــل: »لــديــنــا الـــتـــزام أخـــاقـــي يــدفــعــنــا 
للتصرف بشكل أفضل هذه المــرة«. وحملت 
مــســؤول سابق،  الــرســائــل توقيع نحو 100 
مـــن بــيــنــهــم كـــثـــيـــرون عــمــلــوا عــلــى صــيــاغــة 
السياسة الأميركية تجاه أفغانستان خلال 

20 عاماً.
أربعة سفراء  ودعــا المسؤولون، ومــن بينهم 
ســابــقــن لــلــولايــات المــتــحــدة فــي أفغانستان 
وجــنــرال متقاعد، إدارة بــايــدن إلــى الإســراع 
ــراءات مــا تــســمــى تــأشــيــرات الــهــجــرة  ــ فــي إجــ
ــذيــــن عـــمـــلـــوا لــصــالــح  ــان الــ ــغـ ــة لـــأفـ الـــخـــاصـ
الــولايــات المــتــحــدة. وذكـــرت الــرســالــة أن أكثر 
مـــن 18 ألـــف أفــغــانــي مـــن بــيــنــهــم مــتــرجــمــون 
ــار الــــبــــت فـــــي طــلــبــات  ــظــ ــتــ ــون فـــــي انــ ــقــ ــابــ ســ
ــيــــرات. وقـــتـــل آلاف  ــتــــأشــ حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى الــ
الأفــغــان أو اضــطــروا لــلــهــرب، بسبب الــنــزاع 
ــــذي تــصــاعــد بــعــدمــا اســتــولــت »طــالــبــان«  الـ
على مناطق عــدة في البلاد. وبــدأت الحركة 
والحكومة الأفغانية مفاوضات سلام، لكنها 
متوقفة الآن. وفي الماضي، تم احترام اتفاقات 
وقف إطلاق النار عموماً، في ما يعد طريقة 
لقادة »طالبان« لإثبات سيطرتهم على كافة 

الفصائل الناشطة في البلاد.
)فرانس برس، رويترز، الأناضول(

تونس 
مشهد مشتت

اضطرابات 
كولومبيا

تقف المعارضة مفكّكة وضعيفة، على الرغم 
من أن عددها يفوق المائة نائب مجتمعة. 

ويــتــمــيــز المــشــهــد أيــضــا بــوجــود مــعــارضــات 
عدّة داخل المعارضة: اختلافات داخل الكتلة 
و»التيار  »الشعب«  حركة  بين  الديمقراطية 
التموقع  الديمقراطي« بسبب الخلاف حول 
حول الرئيس التونسي قيس سعيّد وملفات 
أخــرى، وخــافــات حــول المحكمة الدستورية 
التصويت الأخــيــر، حيث صوت  فــي  ظــهــرت 
نواب من »التيار« لصالح التعديلات وليس 
ضــدهــا، وخـــافـــات مــع الــحــزب »الــدســتــوري 
ويأتي  للثورة.  المضاد  موقفه  الحر« بسبب 
ــات أيــــديــــولــــوجــــيــــة  ــ ــــافــ ــــن خــ  عــ

ً
ــا ــ ــــضـ ذلـــــــك فـ

المعارضة:  وفكرية عميقة بين مكونات هذه 
حـــــزب قــــومــــي نــــاصــــري مـــنـــاهـــض لـــإســـام 
اجتماعي  وآخــر  الشعب(  )حــركــة  السياسي 
تــقــدمــي مــنــاصــر لــلــثــورة ووســـطـــي )الــتــيــار 
ــقـــراطـــي(، وثـــالـــث لــيــبــرالــي مــنــاهــض  ــمـ الـــديـ
لــلــثــورة )الـــدســـتـــوري الـــحـــر(. وتــعــلــيــقــا على 

إلا أن الــتــعــبــئــة ضـــد الــقــمــع الــــذي تــنــدد به 
المنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي 
استمرت، وكذلك للمطالبة بتغيير سياسة 
الــذي  المتزايد  الفقر  مواجهة  فــي  الحكومة 
يــعــانــي مــنــه 42.5 فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان، 
 عــن عـــدم المـــســـاواة والــفــســاد. وعــلــى 

ً
فــضــا

الــرغــم مــن كــل ذلـــك، رفــض دوكـــي الاعــتــراف 
بـــتـــجـــاوزات الـــشـــرطـــة، مـــؤكـــداً أنـــهـــم عــمــلــوا 
لــلــدســتــور«، وأن  إطـــار تطبيق مطلق  »فـــي 
ـــقـــدّم 

ُ
ــردي ت ــ الانـــتـــهـــاكـــات »بــســبــب ســـلـــوك فـ

إلى القضاء«. وشدّد دوكي على أن »أفراداً 
مــن قــــوات الــشــرطــة تــعــرضــوا لاعـــتـــداءات«، 
مــشــيــراً إلــى تــقــديــم 65 إجـــراء تــأديــبــيــا ضد 
ــــن، بــيــنــهــم ثــمــانــيــة بــتــهــمــة الــقــتــل  ــال أمـ ــ رجـ
و11 لاعتداءات جسدية و27 بسبب إساءة 
اســتــخــدام الــســلــطــة. وأعــلــنــت الــشــرطــة يــوم 
ــنـــن المـــاضـــي تــعــلــيــق عــمــل خــمــســة من  الإثـ
أفرادها، لكن المتظاهرين يطالبون بالمزيد. 
وقال الطالب ميغيل كينيونس في بوغوتا 
»نأمل أولًا في تقديم اعتذار لجميع الرفاق 
الشارع،  في  نحن  أجلنا  من  الذين سقطوا 
ومن أجل جميع هذه العائلات التي انتهك 

حقها في التظاهر«.
لكن الأمور لا تقف عند هذا الحد، بل اعتبر 
مــراقــبــون أن أعــمــال العنف وارتــفــاع أعــداد 
الــقــتــلــى تــشــيــر إلــــى حــاجــة مــلــحّــة لإصـــاح 

تونس ـ العربي الجديد

تـــونـــس، عــلــى أن  فـــي  ــجــمــع الآراء 
ُ
ت

فيها  تتخبط  التي  العميقة  الأزمـــة 
ــــاد مـــنـــذ أشــــهــــر عـــــــــدّة، لــيــســت  ــبـ ــ الـ
ــتـــوريـــة أو قــانــونــيــة كــمــا تـــبـــدو، وإنــمــا  دسـ
سياسية بامتياز، ويذهب آخرون إلى أبعد 
من ذلك، عندما يرون أن الأزمــة الاقتصادية 
التي تشهدها تونس حالياً، يمكن  الخانقة 
أن تتراجع سريعاً إذا حصل توافق سياسي 

بين الخصوم.
 لكل 

ً
لا

ّ
ويعيش المشهد التونسي توازناً معط

حــركــة مــمــكــنــة، ويــكــاد الــبــرلمــان ينقسم إلــى 
شــطــريــن مــتــســاويــن، يــمــنــع أحــدهــمــا الآخــر 
من التحرك في أي اتجاه، مع أفضلية طفيفة 
 للغاية، الذي 

ّ
لصالح الائتلاف الحاكم الهش

يمكن أن يتأثر بأي غياب أو انسحاب لعدد، 
ولـــو كـــان صــغــيــرًا، مــن نـــوابـــه، خـــال أي من 
جــلــســات الــتــصــويــت الــحــاســمــة. فــي المــقــابــل، 

الأنــبــاء  تــصــدّر  اعــتــادت كولومبيا 
ــة لــــســــبــــبــــن: المـــــــخـــــــدرات  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــن. وفــــي  ــــرديـ ــمـ ــ ــتـ ــ والــــــحــــــرب مـــــع المـ
لــحــظــات عــــدة، تــشــابــك الــســبــبــان فـــي إطـــار 
حرب أشمل بين السلطات والمسلحين. غير 
أنه منذ 28 إبريل/نيسان الماضي، تحوّلت 
شــــوارع المــــدن الــكــولــومــبــيــة الــرئــيــســيــة إلــى 
ســـاحـــة لـــحـــرب جـــديـــدة، لـــم تــتــعــامــل معها 
ــرة لــتــعــامــلــهــا  ــايـ ــغـ قـــــوى الأمــــــن بـــطـــريـــقـــة مـ
فــــي الاشــــتــــبــــاكــــات مــــع مـــهـــرّبـــي المــــخــــدرات 
بمتظاهرين   

ً
قــتــا أمعنت  بــل  والمــتــمــرديــن، 

 
ّ

ل يحتجون على قوانين ضريبية في ظل
ّ
عز

وضعٍ اقتصادي صعب. وأدت الاشتباكات 
 على الأقل، بينهم أحد 

ً
إلى سقوط 42 قتيلا

أفراد قوات الأمن بحسب هيئة »المدافع عن 
الشعب« العامة لحماية حقوق الإنسان. من 
الجرحى  أن عدد  السلطات  أعلنت  جهتها، 
صـــيـــب 12 

ُ
بــلــغ 849 مـــن عــنــاصــر الــشــرطــة أ

ــة، و716 مـــدنـــيـــا، لــم  ــاريــ مــنــهــم بــأســلــحــة نــ
 تـــوضـــح عــــدد الـــذيـــن أصــيــبــوا بــالــرصــاص 
بــيــنــهــم. وهـــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات هـــي الأكــثــر 
دموية على الإطلاق في هذا البلد الذي يبلغ 
وباء  وأفقره  مليون نسمة   50 عــدد سكانه 
كـــورونـــا الــــذي أودى بــحــيــاة نــحــو 79 ألــف 
شخص. مع ذلك يستمر آلاف الكولومبيين 
فــي الاحــتــجــاج، كــمــا حــصــل مــســاء أول من 
أمـــس الأربــــعــــاء، حـــن خـــرجـــوا لــلــيــوم الــــ15 
على التوالي، إلى شوارع العاصمة بوغوتا 

ومدن أخرى.
ــتــــي تــمــارســهــا  ــل الــ ــتـ ــقـ وحـــــــول عـــمـــلـــيـــات الـ
الــذي  الجامعي،  الأســتــاذ  اعتبر  السلطات، 
كارلوس  لويس  بوغوتا،  فــي  يتظاهر  كــان 
غــارســيــا، أن »الـــبـــاد تــشــهــد حــالــة قصوى 
من عدم المساواة«. وأضاف لوكالة »فرانس 
برس«: »نقول بكل شرعية، إن هذا ليس عدلًا، 
وكل ما تلقيناه من الدولة هو العنف«. أما 
الرئيس اليميني إيفان دوكــي، الــذي حاول 
ممثلي  باستقبال  الشرطة  عنف  اســتــدراك 
الشباب الذين كانوا في طليعة الاحتجاج، 
التسجيل في  مساء الأربــعــاء، فوعد بجعل 
فقراً.  للأكثر  مجانياً  الحكومية  الجامعات 
وقال: »سأوظف كل طاقتي وقدراتي وفريق 
)الــتــفــاوض(  العملية  هــذه  لجعل  الحكومة 

تسير بشكل جيد«.
ــه الــعــام  ــتـ ــذي تــنــتــهــي ولايـ ــ ــي الـ ــ ــار دوكـ ــ وأثــ
المــقــبــل الــغــضــب الــشــعــبــي بــمــشــروع قــانــون 
الإصــــاح الــضــريــبــي، الـــذي يتضمن زيـــادة 
ضــريــبــة القيمة المــضــافــة وتــوســيــع أســاس 
ضريبة الدخل. وكــان قد واجــه من قبل في 
2019 و2020 تظاهرات حاشدة أخرى. ومع 
أنه سحب النص في 2 مايو/ أيار الحالي، 

المــشــهــد الــســيــاســي الــعــام فــي تــونــس، اعتبر 
»الــتــيــار الــديــمــقــراطــي« غــازي  الأمـــن الــعــام لـــ
الـــشـــواشـــي، أن هـــذا المــشــهــد »يــتــمــيــز بــرمّــتــه 
بتوازنات ضعيفة، وليس المعارضة وحدها، 
وبالتالي لا يوجد طرف قوي، لا في السلطة 
ولا فــــي المــــعــــارضــــة، مــــا جـــعـــل الــــوضــــع فــي 
، وبالتالي لا يمكن الذهاب في 

ً
البلاد معطلا

الإصــاحــات أو مواجهة الأزمــــات«. وأضــاف 
الجديد«،  »العربي  لـ في تصريح  الشواشي، 
أنـــه »فـــي الـــوقـــت الــــذي تــبــدو فــيــه المــعــارضــة 
مفككة وضعيفة، فإن الأطراف الحاكمة أيضاً 
غير منسجمة وغير موحدة، ومواقفها غير 
متناسقة، ولا يوجد ما يجمعها، وهــي بلا 
رؤيا أو بوصلة«، مبيناً أن »الضعف يشمل 
ــزاب حاكمة  ــ كــافــة المــشــهــد الــبــرلمــانــي مـــن أحـ

ومعارضة ومؤسسات دولة«.
»التيار الديمقراطي«، أن  ورأى الأمين العام لـ
الصراع »انتقل من أغلبية حاكمة ومعارضة 
إلـــى صـــراع مــؤســســاتــي بــن رأســـي السلطة 
ــة  ــ الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة لــتــصــبــح الأزمـ
ــاد«. وأوضــــــح أنــــه »بــالــنــظــر  ــ ــعـ ــ مـــتـــعـــددة الأبـ
إلـــى المــشــهــد داخـــل الــبــرلمــان، نـــرى أن الكتلة 
في  الأولـــى  الكتلة  وهــي   ،

ً
مــثــا الديمقراطية 

ـــ38 نــائــبــا، تـــحـــاول أن تــمــارس  ــ المـــعـــارضـــة بـ
ــاءة، وأن 

ّ
بــن دورهــا في المعارضة كمعارضة 

تــكــون قـــوة اقـــتـــراح، بينما تــوجــد مــعــارضــة 

الشرطة. وهو وصفه قائد الشرطة السابق، 
أساليب  لتغيير  الداعي  نارانخو،  أوسكار 
ــقــــول: »قـــــــوة الـــشـــرطـــة كــانــت  ــالــ الـــشـــرطـــة بــ
جــيــدة جــداً لــلــحــرب«، ولــكــن بعد أن أبرمت 
كولومبيا اتفاق سلام مع »القوات المسلحة 
ــــارك( عـــام 2016،  الــثــوريــة الــكــولــومــبــيــة« )فـ
ــاف أنـــه قــبــل الاتـــفـــاق،  ــ تــغــيــر الـــوضـــع. وأضـ
كــــان يــتــم ربــــط الاحـــتـــجـــاجـــات بــالــحــركــات 
المـــتـــمـــردة، لــكــن الاتــفــاقــيــة مــنــحــت مــســاحــة 
جـــديـــدة لــلــحــوار الــســيــاســي، وأفـــضـــت إلــى 
 استيلاد جيل آمن أنه سيعيش بسلامٍ بعد 
أن الشرطة لم تتكيف  القتال، إلا  عقود من 

ــان يــــقــــودهــــا الــــحــــزب  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ أخــــــــرى داخــــــــل الـ
ــدودة عــدديــا  ــحــ الـــدســـتـــوري الـــحـــر، وهــــي مــ
وضــعــيــفــة، ولــذلــك فــهــي تــحــاول أن تــمــارس 
التشويش والصراخ ولفت الأنظار من خلال 
الخوذة  استعمال مكبّرات الصوت، وارتــداء 
موسي(  )عبير  الحزب  رئيسة  فعلت  مثلما 
ــــى تــعــطــيــل عــمــل  أخــــيــــراً، وأحـــيـــانـــا تــلــجــأ إلـ
البرلمان، وهذه التصرفات تنم عن تشويش 
البرلمانية،  للمؤسسة  وتــرذيــل  وصبيانية 

وليس عن معارضة حقيقية«.
»التركيبة  إلى  الشواشي هذا المشهد  وأعــاد 
الأحــزاب  وجعلت  الانتخابات  أفرزتها  التي 
السياسية غير قادرة على أن تقوم بدورها، 
 

ّ
ظل فــي  نسبي  المــعــارضــة  فنجاح  وبالتالي 

مرحلة دقيقة تمر بها البلاد«. ولفت إلى أن 
 »في حاجة إلى معالجة حقيقية 

ّ
المشهد ككل

وإلى حوار وطني، لأنه من دون حوار لا يمكن 
لأي مؤسسة أن تقوم بــدورهــا، مــا سيجعل 
كما   .»

ً
متواصلا الديمقراطي  المسار  تعطيل 

رأى أن »الأشهر المقبلة ستكون مصيرية في 
تاريخ تونس، فإما الذهاب في خيار الإنقاذ، 
أو الدخول في متاهات ستعود بالوبال على 

الجميع«.
ــن جـــهـــتـــه، رأى المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي مــنــذر  مــ
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  بالضيافي، 
أن »المشهد التونسي ككل غريب، فأحياناً لا 
نعرف المعارضة من عدمها«. وبالنسبة إليه، 
فإن »المشهد الحزبي ككل يتسم بالضعف، إذ 
لا توجد أحزاب قوية ومهيكلة وذات برامج، 
وتعقد  ديمقراطية  بطريقة  الأمـــور  وتــســيّــر 
مؤتمرات واضحة مثلما نشاهد في الغرب، 
ــة واضـــحـــة والـــحـــزب  ــعـــارضـ حــيــث تـــكـــون المـ
الحاكم يحكم«. وبرأيه، فإن المشهد الحزبي 
»مفكك، ولا تملك تونس بعد معارضة قوية، 
ما يشكل نقطة ضعف للعمل السياسي في 

البلاد«.
ورأى المــحــلــل الــســيــاســي الــتــونــســي أنــــه »لا 
يــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن ديـــمـــقـــراطـــيـــة مــــن دون 
أحزاب، فهي العمود الفقري والأساس، ولكن 
الأحـــــزاب لــأســف تــعــتــمــد عــلــى الأشـــخـــاص، 
ــا الــــشــــروط  ــهـ ــدانـ ــقـ ــراد، مــــع فـ ــ ــأفــ ــ وتــــرتــــبــــط بــ
الــتــاريــخــيــة لــلــبــنــاء فـــي الـــقـــيـــادة والــتــســيــيــر 
والــبــرامــج«. وفــي هــذا الــصــدد، أشـــار إلــى أن 
الفردي  والحكم  السياسي  الاستبداد  »فترة 
طــيــلــة 50 عـــامـــا، أفـــقـــرت الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
وضـــربـــت الــنــخــب الــســيــاســيــة، ولــــم تسمح 
ببناء أحزاب مهيكلة وقوية، باستثناء حزب 
الدولة الحاكم، وبعد 14 يناير 2011 )تاريخ 
سقوط نظام زين العابدين بن علي( ومرور 
10 أعــوام على الــثــورة، كــان يؤمل أن تتكون 
أحزاب قوية ومهيكلة وتتنافس على الحكم، 
ولكن للأسف لم يحدث هــذا، وحتى تجربة 
)حـــــــزب( نــــــداء تــــونــــس، ســــرعــــان مــــا فــشــلــت، 
فــعــنــصــر قــوتــه كـــان فـــي ذات الـــوقـــت عنصر 
ــو )الـــرئـــيـــس الــتــونــســي( الـــراحـــل  فــشــلــه، وهــ
الباجي قائد السبسي، لأنه بمجرد اختياره 

لرئاسة الجمهورية تفكك الحزب«.
ــدّد بــالــضــيــافــي عــلــى أن  ــ وفــــي المــحــصــلــة، شـ
»الديمقراطية ضعيفة ومختلة بسبب غياب 
أحــــزاب قــويــة لــهــا بــرامــجــهــا، وتـــتـــداول على 
التوازن  السلطة«، مبيناً أن »المطلوب لخلق 
قوية  أحـــزاب  تكوين  السياسي،  المشهد  فــي 
تكون قادرة على منافسة الأحزاب الحاكمة«، 
ومؤكداً أن »تفكك المعارضة يعود إلى كونها 
تصورات«  لها  وليس  إحتجاجية  معارضة 
ــاقـــي  ــبـ ــبــــد الـ ــلــــى حـــــد تـــعـــبـــيـــر الــــبــــاحــــث عــ عــ
ــتـــوري الـــحـــر مـــثـــا مــن  ــالـــدسـ ــهـــرمـــاســـي، فـ الـ
أحــزاب المعارضة، ولكنه »لا يطرح بدائل أو 
برامج، بل يحتج فقط وهو احتجاج يتحول 
أحــيــانــا إلـــى نـــوع مـــن الــفــلــكــلــور«. وفـــي هــذا 
الحرّ،  الدستوري  »الــحــزب  أن  اعتبر  الإطـــار، 
السياسي،  يستمد قوته من عدائه لخصمه 
أي حــركــة الــنــهــضــة«، مــؤكــداً أنـــه »فـــي غياب 
مــوحــدة،  ومــواقــف  ثقافة سياسية واضــحــة 
لا يمكن معرفة مــن هــو فــي الحكم ومــن هو 
فــي المــعــارضــة، فــالمــفــروض أن مــن يــفــوز في 
ــذي يــحــكــم، ولــكــنــنــا إزاء  الانــتــخــابــات هـــو الــ

مشهد غريب وضبابي«.

بعد مع هذه المستجدات. وقال: »إن الشرطة 
ــي حـــاجـــة إلـــــى تـــســـريـــع عــمــلــيــة الــتــكــيــف  فــ
مــع هـــذا الــوضــع الــجــديــد فــي فــتــرة مــا بعد 

الحروب«.
الــدفــاع دييغو مــولانــو، المشرف  لكن وزيـــر 
على الشرطة، ألقى باللوم في الاضطرابات 
حة، معتبراً أنها دفعت 

ّ
على الجماعات المسل

الــنــاس لإطــــاق الــنــار عــلــى الــضــبــاط. وقــال 
أعمال  وراء  تقف  الإجــرامــيــة  »المنظمات  إن 
الــعــنــف الــتــي تــلــطــخ الاحــتــجــاج الــســلــمــي«. 
الـــشـــرطـــة  ــلـــى  عـ الـــــدفـــــاع  وزارة  ولإشــــــــــراف 
الــوطــنــيــة قــصــة أخــــرى، فــقــد درجــــت الــعــادة 
عــلــى خـــضـــوع الــشــرطــة لــــــوزارة الــداخــلــيــة، 
ــــرة  ــمـــت الــــشــــرطــــة لإمـ ـ

ّ
ــل ــن كـــولـــومـــبـــيـــا سـ ــكـ لـ

لمواجهة  الخمسينيات،  فــي  الـــدفـــاع  وزارة 
البلاد  في  بــدأت  التي  العسكرية  التطورات 
من جهة، وأيضاً لمنع استغلال السياسيين 

للشرطة في معاركهم السياسية.
وبــحــلــول الــعــقــد الأول مـــن الـــقـــرن الــحــالــي، 
ــة لاعـــــبـــــا حــــاســــمــــا فــي  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ أصــــبــــحــــت الـ
استراتيجية »مكافحة التمرد« في مواجهة 
»فــارك«، فكان الجيش يقوم بعمليات طرد 
مها 

ّ
لعناصر من الحركة من أرض ما، ثم يسل

لــلــشــرطــة. وكـــانـــت الاســتــراتــيــجــيــة نــاجــحــة 
ــمـــت فــــي دفـــع  ــاهـ بــمــقــايــيــس بــــوغــــوتــــا، وسـ
اتفاقية  لتوقيع  للتفاوض وصــولًا  »فــارك« 
الـــســـام. ومــنــذ تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة لــم يتغير 
شــيء لــدى الشرطة، لا في الهيكلية ولا في 
الرئيس  الــرغــم مــن تأييد  الــســلــوك، إذ على 
الــســابــق، خـــوان مــانــويــل ســانــتــوس، إخــراج 
الشرطة بعناصرها الـ140 ألفا، من وصاية 
وزارة الدفاع، إلا أن الجيش والوزارة رفضا 
ذلك، لأسباب متعلقة بالتمويل العالي الذي 

يحصلان عليه من خلال الشرطة.
ــالــــي، يــــحــــاول المـــطـــالـــبـــون  فــــي الــــوقــــت الــــحــ
بإصلاح الشرطة بنقل وصايتها من وزارة 
الدفاع إلى وزارة الداخلية، وإعطاء الأولوية 
لــلــتــدريــب عــلــى مــفــاهــيــم حـــقـــوق الإنـــســـان، 
والــحــدّ مــن اســتــخــدام الأســلــحــة، ومحاكمة 
الضباط الذين يرتكبون جرائم في المحاكم 
ــدلًا مــن المــحــاكــم الــعــســكــريــة. هــذه  الــعــاديــة بـ
الشرطة  قائد  اعــتــراضــات  تلاقي  الخطوات 
الوطنية، الجنرال خورخي لويس فارغاس، 
الذي يرفض نقل الشرطة من وزارة الدفاع 
الداخلية، رغــم إعلانه عن تقديم خطة  إلــى 
إصـــاح فــي وقــت ســابــق مــن الــعــام الحالي، 
ــدرات  ــخـ مــشــيــراً إلــــى أن »وضـــــع تــهــريــب المـ
وعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة يــمــنــعــان مــن 
الحالي، خصوصاً  الوقت  في  ذلــك  حصول 

أنها المشكلة الأهم في كولومبيا«.
)العربي الجديد(

تصاعد التوتر في الأيام الأخيرة في أفغانستان )الأناضول(

تلجأ بعض المعارضة إلى التعطيل والاستعراض )فتحي بلعيد/فرانس برس(

تحمل الأزمة في 
تونس أبعاداً عدة، 

ففي موازاة 
عدم انسجام 

الائتلاف الحاكم 
وضعف المعارضة، 

يظهر الكباش بين 
رأسي السلطتين 

التنفيذية 
والتشريعية، ما 

يكرّس التعطيل، 
فيما يفاقم عدم 
النضوج السياسي 
والحزبي، وتراجع 

الجانب الاقتصادي 
خطورة الوضع

التعامل الأمني مع احتجاجات كولومبيا معضلة منسية في  يطرح 
البلاد، تتعلق بنقل وصاية الشرطة من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، 

فضلاً عن إجراء إصلاحات مرتبطة بحقوق الإنسان فيها
تحليلالحدث

توازنات ضعيفة تعطّل البلاد 
وتعمّق الأزمات

عنف متزايد 
يؤججه عدم إصلاح 

هيكلية الشرطة

الحدث

فشل 
سحب الثقة

تعجز المعارضة التونسية، 
منذ 3 أشهر، عن تقديم 

لائحة سحب الثقة من 
رئيس البرلمان راشد 

الغنوشي، على الرغم من 
ادعائها منذ ذلك الوقت 

جمع أكثر من مائة 
توقيع عليها. ولا تحتاج 

المعارضة إلا إلى 109 نواب 
لتغيير المشهد عبر سحب 
الثقة من الغنوشي، ومن 

الحكومة أيضاً.

انتقل الصراع من 
أغلبية حاكمة ومعارضة 

إلى صراع مؤسساتي

تعاملت الشرطة مع 
المتظاهرين كتعاملها 
مع »فارك« والعصابات

تبدو المعارضة 
مفككة، والأطراف 

الحاكمة غير منسجمة

تحاصر »طالبان« 
المدن الكبرى في انتظار 

الانسحاب الأميركي

نقُلت وصاية الشرطة 
إلى وزارة الدفاع في 

الخمسينيات

تشهد أفغانستان حالياً 
هدنة بمناسبة عيد 

الفطر، يحاول الرئيس 
أشرف غني استغلالها 

بإبداء استعداده لإجراء 
انتخابات مبكرة لتسريع 

الحل
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سياسة

القاهرة توافق على مطالب موسكو

مراقبون عسكريون روس في المطارات

القاهرة كانت تعتبر 
الطلب الروسي اعتداء 

على السيادة

القاهرة ـ العربي الجديد

كـــشـــف مـــصـــدر ســـيـــاســـي مــصــري 
ــد«، أن  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ ــع، لــــ ــيــ رفــ
مــصــر وافــقــت عــلــى تعيين ضباط 
أمن روس في مطاري شرم الشيخ والغردقة، 
ــران الـــعـــارض  ــيـ ــطـ لــتــســريــع عـــــودة رحـــــات الـ
ــــي كـــانـــت  ــتـ ــ )الـــــشـــــارتـــــر( إلــــــى المــــديــــنــــتــــن، والـ
الـــروس، وهــو مــا يشكّل  تحمل آلاف السياح 
مـــصـــدراً مــهــمــا مـــن مـــصـــادر الـــدخـــل الــقــومــي. 
وأضاف المصدر أن القاهرة كانت تتحفظ في 
الأخيرة  طلب  على  موسكو  مع  مفاوضاتها 
تعيين ضــبــاط روس فــي المـــطـــارات المــصــريــة، 
بــاعــتــبــار ذلــــك اعــــتــــداءً عــلــى الـــســـيـــادة، ومــن 
الممكن أن يشكل تهديداً للأمن القومي، لكنها 
وافقت على ذلك بعدما رصدت لجان الفحص 
 ارتكبه أحد 

ً
الروسية للمطارات المصرية خطأ

ــرم الــشــيــخ، بعد  ــراد الــشــرطــة فـــي مــطــار شـ ــ أفـ
ــادث الــطــائــرة الـــروســـيـــة، وأبـــلـــغ المــراقــبــون  حــ

الروس الرئيس فلاديمير بوتين بالواقعة.
ــة بــــن روســـيـــا  ــفـــت الــــرحــــات الـــجـــويـ وتـــوقـ
في  المصرية منذ خــريــف 2015،  والمــطــارات 
أعقاب سقوط طائرة ركاب روسية في شبه 
جزيرة سيناء ومصرع من كان فيها، قبل أن 
الدولي  القاهرة  ومطار  موسكو  بين  تعود 
من  مجموعة  على  الاتــفــاق  بعد   ،2018 فــي 

التدابير الأمنية.
واســتــمــرت المــفــاوضــات لــســنــوات بــن مصر 
وروسيا لإعادة رحلات »الشارتر« المتوقفة 
أكتوبر/  في  الروسية  الطائرة  تفجير  منذ 
اتــخــاذ  خــالــهــا  وتــــم   ،2015 الأول  تــشــريــن 
الـــعـــديـــد مــــن الإجــــــــــــراءات لـــضـــمـــان ســامــة 
ــر، مــنــهــا دعــــــوة خـــبـــراء  الــــرحــــات فــــي مـــصـ
أمــنــيــن روس لــفــحــص إجـــــــراءات الــســامــة 
فــي المــطــارات المــصــريــة وعــلــى رأســهــا مطار 
الـــقـــاهـــرة، لــكــن الـــجـــانـــب الــــروســــي اشــتــرط 

تعيين رجال أمن روس بصفة مستمرة في 
المـــطـــارات المــصــريــة الــتــي تستقبل الــطــيــران 
الــروســي، لكن مصر رفــضــت ذلـــك، لا سيما 
كافة  الأمنية  الإجـــراءات  بتنفيذ  تقوم  أنها 
داخـــل المــطــارات ومــن وقــت دخــولــهــا المجال 

الـــجـــوي المـــصـــري حــتــى إقــاعــهــا فـــي رحــلــة 
المــصــدر حينها أن »مسألة  الـــعـــودة«. وأكـــد 
ــة أجــنــبــيــة  ــن دولــــــ ــ وجــــــــود عـــنـــاصـــر أمــــــن مـ
وبــصــفــة دائــمــة فــي المـــطـــارات تــمــس ســيــادة 
 هذا أمر لن يقبله 

ّ
الدولة«، مضيفاً »أعتقد أن

أي مواطن مصري. ويمكن البحث عن بدائل 
أخــــرى تــحــقــق المــنــفــعــة والأهـــــــداف المــرجــوة 
وهـــو تــأمــن الــركــاب والــطــيــران«، لافــتــا إلــى 
ــاورات مـــا زال مــفــتــوحــا ولــم  ــشــ أن »بــــاب المــ
يغلق، وهناك رغبة في عودة حركة الطيران 
علاقات  تنمية  في  والمساهمة  البلدين  بين 

التعاون الثنائي في المجالات كافة«.
وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا 

فــي روســيــا قــد أعــلــن، فــي وقـــت ســابــق، أنــه 
ــدد الـــرحـــات الــجــويــة  ســيــتــم الإعـــــان عـــن عـ
مــن روســيــا إلــى الــغــردقــة وشـــرم الشيخ في 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن مـــايـــو/ أيــــار الــحــالــي. 
ــمــــال الإجــــــــــــراءات  ــكــ ــتــ ــعــــى مــــصــــر لاســ وتــــســ
الشيخ،  الغردقة وشــرم  الأمنية في مطاري 
ــة  ــيـ ــنـــاف وصـــــــول الـــــرحـــــات الـــروسـ ــئـ ــتـ لاسـ
البحر  شــواطــئ  على  السياحية  للمقاصد 
أكـــد  ــمـــوز 2019،  تـ يـــولـــيـــو/  ــــي  الأحــــمــــر. وفـ
رئــيــس لجنة الــشــؤون الــدولــيــة فــي مجلس 
الفيدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف 
روسيا  توجيهات  بعد  تنفذ  »لــم  مصر  أن 

بخصوص أمن الطيران العارض«.

في مسعى لتسريع 
عودة رحلات الطيران 

العارض إلى شرم الشيخ 
والغردقة، وافقت 

السلطات المصرية على 
تعيين ضباط أمن روس 

في مطاري المدينتين

رصد الروس خطأ ارتكبته الشرطة في مطار شرم الشيخ )خالد دسوقي/فرانس برس(

وجود ضباط روس بشكل دائم في مطاري 
الـــغـــردقـــة وشــــرم الــشــيــخ، وهــــو الأمــــر الـــذي 
 ضد السيادة.

ً
رفضته مصر واعتبرته عملا

وكـــانـــت »الــعــربــي الــجــديــد« أول مـــن كشف 
الشيخ  الغردقة وشــرم  مــطــاري  أن سلطات 
جــهــزت أمــاكــن خــاصــة بــداخــلــهــمــا لمــراقــبــن 
الــــرحــــات  تــــأمــــن  عــــلــــى  ــون  ــرفــ ــشــ يــ روس، 
الــروســيــة إلـــى المــديــنــتــن، وهـــو الأمــــر الــذي 

لطالما رفضته مصر في السابق.
الخارجية  لنائب وزيــر  وأكــدت تصريحات 
الــروســي أولــيــغ ســيــرومــولــوتــوف، الأربــعــاء 
المــاضــي، مــا نــشــرتــه »الــعــربــي الــجــديــد« في 
وقت سابق عن أن القاهرة سمحت بالفعل 
بـــوجـــود مــراقــبــن روس فـــي مـــطـــاري شــرم 
الــشــيــخ والــغــردقــة. وقـــال ســيــرومــولــوتــوف، 
في تصريحات صحافية، إن مصر »اتخذت 
كـــافـــة الــتــدابــيــر لــتــقــلــيــل المـــخـــاطـــر الأمــنــيــة، 
بــمــا فيها المــخــاطــر الــوبــائــيــة، لــكــن الجانب 
ــــي ســـيُـــبـــقـــي مـــســـألـــة أمـــــن الـــطـــيـــران  ــروسـ ــ الـ
ــيـــطـــرتـــه«. وأوضـــــــح أن  ــع مـــصـــر تـــحـــت سـ مــ
الاستئناف الكامل للطيران مع مصر »جاء 
الروس  للمختصين  المشترك  العمل  نتيجة 
ــريـــن لــتــحــســن مــســتــوى الأمـــــن في  والمـــصـ
مطارات منتجع البحر الأحمر في مدينتي 
ــة«. قـــائـــا: »لــقــد قــام  ــغـــردقـ شـــرم الــشــيــخ والـ
خــبــراؤنــا بــزيــارة المــوانــئ الــجــويــة المــذكــورة 
عـــدة مـــرات وفــحــصــوا آلــيــات الــتــحــكّــم فيها 

وعمل الأفراد«.
وأضــــــــاف أن »إجــــــــــــراءات الـــتـــفـــتـــيـــش الــتــي 
تــمــت هــنــاك أظــهــرت أن مــصــر اتــخــذت كافة 
الإجراءات الممكنة لتقليل المخاطر المرتبطة 
بضمان الأمن، بما في ذلك من وجهة النظر 
ــذا مــا يسمح بفتح الاتــصــال  الــوبــائــيــة. وهـ
الجوي مع شرم الشيخ والغردقة، بعد مرور 
نفسه،  الوقت  »في  وتابع:  خمس سنوات«. 
إبــقــاء  ــيـــا ســتــواصــل  أن روسـ ــد  ــ أؤكـ أن  أود 
هــــذه المــســألــة تــحــت الــســيــطــرة، لأن ســامــة 
مواطنينا هي أولوية مطلقة بالنسبة لنا«.

وكان مصدر في وزارة الطيران المصري قد 
قال لوكالة الأنباء الروسية »سبوتنيك« في 
17 مايو/ أيار 2017، إنه »كانت هناك مطالب 
من لجان المتابعة والتفتيش الروسية التي 
ــأمـــن«، مــضــيــفــا  ــتـ ــالـ بـ تــتــعــلــق  مـــصـــر  زارت 
ــا »اقــــتــــرحــــت وجــــــود وفـــــد أمــنــي  ــيــ أن روســ
التي  بصفة مستمرة في المطارات المصرية 
الـــروســـي، لــكــن الاقــتــراح  تستقبل الــطــيــران 
لـــم يــلــق قــبــول الـــطـــرف المــــصــــري«. وأضــــاف 
المــصــدر أنــه »خـــال المـــشـــاورات حــول اتفاق 
البلدين طلبت روسيا  الطيران بين  سلامة 
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